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تـوطئــة: 
ــرة  ــرّف Extreme ظاه ــح التط أصب
ــات،  ــن المجتمع ــد م ــية في العدي متفشّ
بــا فيهــا بعــض المجتمعــات المتقدّمــة، 
ــه  ــة، إلاّ أن ــدَم البشري ــاً قِ وإنْ كان قدي
وبفعــل “العولمــة”، والثــورة العلمية - 
التقنيــة والتطــوّر الهائــل في تكنولوجيــا 
والمواصــات  والاتصــال  الإعــام 
“الديجيتيــل”  الرقميــة  والطفــرة 
والمعلوماتيــة، بــات أكثــر خطــورة 
ــا  ــي ب ــتوى العالم ــى المس ــداً ع وتهدي
ــود  ــة عق ــل بضع ــه قب ــن قياس لا يمك
ــره أم  ــق تأث ــواء بعم ــان، س ــن الزم م
بسرعــة انتقالــه أم مســاحة تحرّكــه، 
حتــى غــدا العــالم كلّــه “مجــالاً حيويــاً” 

يعــد  لم  الــذي  الأمــر  لفيروســاته، 
ــي  ــي والمجتمع ــلم الأه ــده للس تهدي
ــده  ــاً بتهدي ــل أصبــح عالمي فحســب، ب

ــن. ــن الدولي ــلم والأم للس
ــن  ــاً ح ــاً مادي ــرّف فع ــح التط ويصب
التنفيــذ،  إلى  التنظــر  مــن  ينتقــل 
ومــن  الواقــع،  إلى  الفكــر  ومــن 
النظريــة إلى الممارســة، فــا بالــك إذا 
للإلغــاء  ذريعــة  الديــن  اســتخدم 
ــف  ــرأي بالعن ــرض ال ــاء وف والإقص
والإرهــاب خــارج نطــاق القانــون 
والقضــاء، لاســيّما مــن خــال التكفــر 
ــاك  ــم امت ــر بزع Expiation للآخ

الأفضليــات. وادّعــاء  الحقيقــة 
ــرورة أن  ــس بال ــم لي ــر حك التكف
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يصــدر عــن محكمــة، بــل تصــدره أحيانــاً 
جماعــة سّريــة خــارج القانــون والقضــاء، 
ــاس  ــن الن ــة م ــخص أو مجموع ــق ش بح
لا تتفــق معهــا بزعــم مخالفتهــا للديــن أو 
العقيــدة فتقــوم بتأثيمهــا لفعــل مــا ومــن 
ــالي تجريمهــا، والأمــر  ثــم تحريمهــا وبالت
يشــمل الأفــكار والأشــخاص . وكان 
ــرّف  ــرة التط ــتشراء ظاه ــج اس ــن نتائ م
 Violence العنــف  ظاهــرة  انتشــار 
والإرهــاب Terrorism، وهــو الأمــر 
ــدان  ــن البل ــد م ــى في العدي ــذي تفش ال
العربيــة والإســامية وأخــذ يهــدّد الدولــة 
الوطنيــة بالتشــظّي والتفتّــت، إنْ لم يكــن 
بعــض  في  يتّخــذ  الــذي  بالانقســام، 
الأحيــان طابعــاً مجتمعيــاً، خصوصــاً 
حــن يجــد بيئــة صالحــة لتفقيــس بيضــه، 
وتفريــخ مجموعــات متنوّعــة ومختلفــة 
مــن  ابتــداءً  الإرهابيــة،  القــوى  مــن 
ــولاً إلى  ــا ووص ــدة وفروعه ــم القاع تنظي
تنظيــم الدولــة الإســامية في العــراق 
والشــام “داعــش” وأخواتهــا “جبهــة 
حســب  الشــام”  “فتــح  أو  النــرة” 

ــا. ــدة أو غيره ــمية الجدي التس
التطــرّف  ظاهــرة  أن  بالذكــر  جديــر 
اســتفحلت لدرجــة مريعــة، بعــد موجــة 
مــا أطلــق عليــه “الربيــع العــربي” التــي 
ــي  ــع العــام 2011، والت ــدأت في مطل ابت
كان مــن أعراضهــا “الجانبيــة” تفــي 

ــتشراء  ــن واس ــات الأم ــوضى وانف الف
وإضعــاف  والإداري  المــالي  الفســاد 
الدولــة الوطنيــة ومحاولــة التغــوّل عليهــا 
ــارج  ــلّحة خ ــات مس ــب جماع ــن جان م
والقضــاء، وأخــذت  القانــون  حكــم 
بعــض تلــك الجماعــات عــى عاتقهــا 
ــل  ــواء بفع ــة، س ــات الدول ــم مقوّم تهدي
وتــرّف  ســلوك  عــر  أم  “إرادي” 

ــا. ــة ذاته ــأنه إلى النتيج ــن ش ــؤدي م ي
ــية لأي  ــف الأساس ــن الوظائ وإذا كان م
دولــة هــي حفــظ الأمــن والنظــام العــام 
المواطنــن،  وممتلــكات  أرواح  وحمايــة 
والإرهابيــة  المتطرّفــة  الجماعــات  فــإن 
والإرهــاب  العنــف  اعتمــدت  التــي 
بينهــا  النزاعــات  لفــض  وســيلتين 
ــن  ــا وب ــب، وبينه ــة في الغال ــن الدول وب
المجتمــع، قــادت مــن الناحيــة الفعلية إلى 
“حــروب أهليــة”، الأمــر الــذي أدى إلى 
ــق  ــة والمراف ــات الحكومي ــر المؤسس تدم
ــة  ــل التنمي ــة، وعطّ ــة والحيوي الاقتصادي
وعمليــة التراكــم والتطــوّر،  ناهيــك 
ــالأرواح  ــتخفاف ب ــث والاس ــن العب ع
ــواء  ــة، س ــة والخاص ــكات العام والممتل
تعويمهــا  أم  الدولــة  أجهــزة  بشــلّ 
ــا  ــام بمهامه ــى القي ــدرة ع ــا الق وإفقاده
ظــل  في  خصوصــاً  جــزءًا،  أو  كلاًّ 

الفــوضى وانعــدام الأمــن.
ــا  ــن” مثل ــرض ع ــر “ف وإذا كان التغي
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هــو “فــرض كفايــة” كــا يُقــال، أي 
ــه  ــت نفس ــار، وفي الوق ــار واختي ــه خي أن
طبيعــة  مــن  ذلــك  لأن  “اضطــرار”، 
ــى  ــال ع ــن دوام الح ــياء، إذْ لا يمك الأش
ــك  ــة، فذل ــا لا نهاي ــه إلى م ــو علي ــا ه م
مــن الُمحــال، لكــن الوصــول إليــه يحتــاج 
ــة  ــر شروط موضوعي ــر إلى توفّ ــو الآخ ه
وكســب  لإنجــازه،  ذاتيــة  وأخــرى 
للــرأي العــام، فحتــى البلــدان التــي 
حصــل فيهــا التغيــر بــإرادة شــعبية، 
بانهيــار أو تــآكل “الشرعيــات القديمــة” 
لكــن “الشرعيــات الجديــدة” لم تُبــنَ بعد 
أو لم تســتكمل، وواجهتهــا مشــكلات 
ــات  ــام عملي ــرى أم ــات ك ــة وتحدّي جّم
الانتقــال والتحــوّل مــن طــور إلى طــور. 
الإيطــالي  الماركــي  المفكــر  وحســب 
ــد  ــاضي ق ــإن الم ــي “ف ــو غرام أنطوني
احتــر، أمــا الجديــد فلــم يولــد بعــد”.

وقــد أكّــدت الغالبيــة الســاحقة مــن 
الــذي  التغيــر  أن  العالميــة  التجــارب 
حصــل بحكــم القــوة سرعــان مــا ارتــدّ 
عــى أعقابــه، وأحيانــاً تكــون ردود الفعل 
أقــوى وأقســى، الأمــر الــذي ســيؤدي في 
نهايــة المطــاف إلى تأخــر عمليــة التطــوّر 
ــوّر  ــة تط ــي، لأن درج ــي التدرّج الطبيع
المجتمــع والقوانــن الســائدة الاقتصاديــة 
ومســتوى  والثقافيــة  والاجتماعيــة 

ــقِ  ــاً لم ترت ــة عموم ــاس والثقاف ــي الن وع
كلّــا  صحيــح،  والعكــس  لتحقيقــه، 
كان التطــوّر منســجمًا مــع درجــة تطــوّر 
ــور  ــن ط ــا م ــاً إيّاه ــاس، ناق ــي الن ووع
إلى آخــر، ولكــن دون قفــز عــى المراحــل 
ــوخاً  ــر رس ــا كان أكث ــا، كلّ ــرق له أو ح
ــي  ــوّر طبيع ــه تط ــاً، لأن ــاً ونجاح وثبات

ــاً. ــس مفروض ولي

جدلية القانون والسياسة 
 Fanaticism التطــرّف ابــن التعصّــب
هــذا  يقــود  وقــد  العنــف،  ووليــده 
ويســتهدف  الإرهــاب.  إلى  الأخــر 
العنــف في العــادة ضحيــة أو ضحايــا 
هــو  الإرهــاب  أن  حــن  في  بعينهــم، 
اســتهداف مجموعــة مــن الســكان بهــدف 
إحــداث نــوع مــن الرعــب والفــزع 
في المجتمــع وإظهــار الدولــة بمظهــر 
ــن،  ــة الأم ــن حماي ــز ع ــف والعاج الضعي
وإذا كان العنــف يخضــع للقانــون الجنائي 
الوطنــي، فالإرهــاب يخضــع إليــه أيضــاً، 
إضافــة إلى القوانــن الدوليــة، خصوصــاً 
بجرائــم ضــد  للأمــر علاقــة  كان  إذا 
ــة أو  ــادة الجماعي الإنســانية أو جرائــم الإب

ــرب.  ــم الح جرائ
وقــد بــات هــذا الثلاثــي )التعصّــب 
والتطــرّف والإرهــاب( قضيــة دوليــة 
مطروحــة عــى طاولــة البحــث والتشريح 
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في الأمــم المتحــدة وعــى صعيــد المجتمــع 
الــدولي كلــه، فلــم يعــد كافيــاً منــذ  
أحــداث 11 ســبتمبر )أيلــول( 2001 
ــات  ــت في الولاي ــي حصل ــة الت الإرهابي
المتحــدة وهــزّت العــالم، وجــود قــرارات 
ــر  ــض مظاه ــاً بع ــاً وجزئي ــج قطاعي تعال
في  والإرهــاب  والتطــرّف  التعصّــب 
العلاقــات الدوليــة، وإنــا اســتجدّت 
الحاجــة الملحّــة والماسّــة إلى بحــث شــامل 
ودلالاتهــا  بأبعادهــا  الظواهــر  لهــذه 

ــة. المختلف
ــذا  ــرة له ــرّف ثم ــبب والتط ــب س للتعصّ
ــة،  ــو نتيج ــاب فه ــا الإره ــبب، أم الس
ــة  ــة ضروري ــيبقي الحاج ــذي س ــر ال الأم
ــرّف،  ــب والتط ــباب التعصّ ــة أس لمعالج
فحســب،  النتائــج  معالجــة  وليــس 
وحتــى النتائــج فهنــاك مــن يريــد تحميــل 
تســديد فواتيرهــا للآخريــن، وإنْ كان 
ــوى  ــن الق ــا، لك ــمولين به ــع مش الجمي
المتنفــذة والمتســيّدة في العلاقــات الدوليــة 
تريــد تعليقهــا عــى شــاعة “البعــض”، 
أي  عــن  تتنصّــل  الأســباب  ولتلــك 
ومعايــر  ضوابــط  لوضــع  محاولــة 
ومتفــق  جامــع  دولي  تعريــف  لإيجــاد 
ــه لظاهــرة الإرهــاب. وعــى الرغــم  علي
ــع  ــاب يرتف ــن الإره ــث ع ــن أن الحدي م
ــد عــى 5  ــا يزي ــذ م ــرة متســارعة من بوت
عقــود مــن الزمــان، إلاّ أنــه يتــم الاتفــاق 

ــط  ــع الخط ــالي وض ــه، وبالت ــى تعريف ع
ــه. ــة لمواجهت ــائل الكفيل والوس

قــد  المتحــدة  الأمــم  كانــت  وقــد 
أصــدرت منــذ العــام 1963 ولغايــة 
ــول( 2001،  ــبتمبر )أيل ــداث 11 س أح
ــول  ــاً ح ــاً دولي ــة وإعلان ــو 13 اتفاقي نح
الإرهــاب1، لكنهــا لم تتوصــل إلى تعريف 
ــه بســبب التفســرات والتأويــات  لماهيت
ــذة في  ــوى الناف ــد الق ــي تري ــة الت الخاص
العلاقــات الدوليــة فــرض مفهومهــا 
الشــعوب  عــى  اســتتباعها  وإمــاء 
ــغ  ــاول دم ــن تح ــاً ح ــم، خصوص والأم
المقاومــة بالإرهــاب وتغــض النظــر عــن 
ــة  ــات العنصري ــة والجماع ــاب الدول إره
الاســتيطانية الاســتعلائية، وخصوصــاً 
ــدّث  ــن تتح ــة، في ح ــطين المحتلّ في فلس
أحيانــاً عــن إرهــاب فــردي أو عمليــات 

ــة. ــدودة ومعزول ــف مح عن
وعــى الرغــم مــن أن مجلــس الأمــن 
الــدولي أصــدر 3 قــرارات بعــد أحــداث 
بعــد  مــا  وفي  )أيلــول(،  ســبتمبر   11
“داعــش”  احتــال  بعــد  قــرارات   4
للموصــل في العــام 2014، لكــن الأمــر 
الإرهــاب  تعريــف  وظــلّ  يتغــرّ،  لم 
بحكــم  التباســاً  ازداد  بــل  عائــاً، 
ــاف  ــأنه، باخت ــة بش ــرات المختلف التفس
ــوى  ــة2، لأن الق ــوى الدولي ــح الق مصال
العدالــة  احتــكار  تحــاول  المتنفّــذة 
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ــاب،  ــاص للإره ــا الخ ــرض مفهومه وف
وكان مجلــس الأمــن الــدولي قــد أصــدر 
 11 أحــداث  مــن  واحــد  يــوم  بعــد 
ــرار 1368 في 12  ــول( الق ــبتمبر )أيل س
ــدث  ــر الح ــذي اعت ــبتمبر/أيلول( ال )س
الدوليــن  والأمــن  للســلم  تهديــداً 
ــب  ــابي وطال ــل إره ــأن أي عم ــأنه ش ش
الــدول بعمــل عاجــل لتقديــم المرتكبــن 

ورعاتهــم إلى العدالــة 3.
 28 في   1373 القــرار  صــدر  ثــم 
)ســبتمبر/ أيلــول( مــن الشــهر ذاتــه 
مــن  وهــو   ،)2001( ذاتــه  والعــام 
أخطــر القــرارات بخصــوص الإرهــاب 
ــودة  ــرّرات للع ــى الم ــه أعط ــدولي، لأن ال
إلى القانــون الــدولي التقليــدي و”الحــق في 
ــا شــاءت  الغــزو” و”شــن الحــرب”، أنّ
ــا  ــة مصالحه ــوان حماي ــت عن ــة تح الدول
ــر  ــة خط ــعرت أن ثم ــة، أو إذا ش القومي
وشــيك الوقــوع يهدّدهــا أو مــن المحتمل 
تهديدهــا أو أن ذلــك يلبــي مصالحهــا 
ــرار  ــص الق ــن رخّ ــك ح ــة، وذل القومي
ــتباقية”، أو  ــرب الاس ــمي بـ”الح ــا س لم
ــر  ــذي يث ــر ال ــة”، الأم ــرب الوقائي “الح
ــية  ــة وسياس ــات فقهي ــكالات وتحفظّ إش
لتعارضاتــه مــع ميثــاق الأمــم المتحــدة.4
ــون  ــى مضم ــاً ع ــاوز أيض ــرار يتج والق
المــادة 51 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة 
ــن  ــاع ع ــق الدف ــدول “ح ــز لل ــي تجي الت

النفــس” )فــرادى أو جماعــات( إلى أن 
تتــم دعــوة مجلــس الأمــن للانعقــاد، 
ــبهات  ــرد الش ــمح، لمج ــن س ــك ح وذل
ــا،  ــة م ــة أو جه ــدّ دول ــرب ض ــن الح ش
)دول  “إرهابيــة”  باعتبارهــا  تصنّــف 
محــور الــر وقائمــة المنظــات الإرهابيــة 
مثــاً(، كــا أهمــل القــرار الأســباب 
والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية 
والثقافيــة والدينيــة والتربويــة والقانونيــة 
التــي تكمــن وراء ظاهــرة الإرهــاب 
الــدولي، وكذلــك وراء ظواهــر التعصّب 
ــدأ  ــل مب ــا أغف ــف، مثل ــرّف والعن والتط
حــق تقريــر المصــر والحــق في المقاومــة 5.
وكان القــرار الثالــث هــو القــرار 1390 
)كانــون  ينايــر   16 في  صــدر  الــذي 
الثــاني( 2002 قــد فــرض التزامــات 
بشــأن  الــدول  عــى  ومســؤوليات 
مكافحــة الإرهــاب الــدولي وتجفيــف 
منابعــه والقضــاء عــى بــؤر تمويلــه وغــر 
ذلــك، ودعــا هــذا القــرار إلى تعــاون 
الــدول مــع الأمــم المتحــدة وإلاّ اعتــرت 
ــال  ــاب في ح ــة للإره ــة أو داعم متواطئ
الدوليــة  للحملــة  انضمامهــا  عــدم 
ــذا  ــدر ه ــد ص ــاب6. وق ــة الإره لمكافح
القــرار بالتوافــق وليــس بالتصويــت، 
وتفســراته  مضمونــه  ويتلخــص 
ــرّة الأولى  ــى للم ــه أعط ــه في أن وتأويلات
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في تاريــخ الأمــم المتحــدة: الحــق في اتخــاذ 
ــدول  ــدود ال ــاق ح ــارج نط ــات خ عقوب
الســابع،  الفصــل  ضمــن  وأدرجهــا 
الأمــوال  تجميــد  عــى  نــص  حيــث 
وحظــر توريــد الأســلحة ووضــع أســاء 
ــة ومنظــات  أشــخاص مطلوبــن للعدال
تعــاون  ضرورة  إلى  إضافــة  كذلــك، 
الــدول وإلّ اعتــرت متواطئــة أو داعمــة 
انضمامهــا  عــدم  حــال  في  للإرهــاب 

للحملــة الدوليــة لمكافحتــه7
أمــا القــرارات مــا بعــد احتــال داعــش 

للموصــل فهــي أربعــة:
 15 في  وصــدر   2170 رقــم   - الأول 
أغســطس )آب( 2014 بشأن التهديدات 
والأمــن  الســلم  لهــا  يتعــرّض  التــي 
الدوليــن نتيجــة الأعــال الإرهابيــة وفيه 
ــد  ــد بتجني ــرّف وتندي ــر المتط ــة للفك إدان

ــب. ــن الأجان المقاتل
الثــاني - رقــم 2178 الصــادر في 24 
ســبتمبر )أيلــول( 2014 وفيــه أيضــاً 
إدانــة للتطــرّف والعنــف والإرهــاب، 

القــرار 1373. ويســتعيد 
ــدر  ــذي ص ــم 2185 وال ــث - رق الثال
ــذي  ــاني( وال ــن الث ــر )تشري في 20 نوفم
أكّــد عــى دور الشرطــة كجــزء مــن 
ــة  ــع درج ــدة لرف ــم المتح ــات الأم عملي
ــاب. ــرّف والإره ــة التط ــة لمحارب المهني

الرابــع - رقــم 2195 في 19 ديســمبر 

الــدول  )كانــون الأول( 2014 حــثّ 
ــى  ــق ع ــي والتصدي ــل الجماع ــى العم ع
الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة وشــدّد 
ــاب  ــة الإره ــن مكافح ــة ب ــى العلاق ع
والتطــرّف المقــرن بالعنــف ومنــع تحويل 

ــاب 8. الإره
يمكــن القــول إن كل تطــرّف ينجــم عــن 
ــة  ــرة أو رأي أو آيديولوجي ــب لفك تعصّ
ــة أو  ــة أو إثني ــة أو قومي ــن أو طائف أو دي
ســالية أو لغويــة أو غيرهــا، ولكــن 
وتعــدّدت  الأســباب  اختلفــت  مهــا 
ــدّ أن يكــون التعصّــب  الأهــداف، فــا ب
Fanaticism وراءهــا، وكلّ متطــرّف 
يكــون  أن  بــدّ  لا  كرهــه  أو  حبّــه  في 
متعصّبــاً، لا ســيّما إزاء النظــر للآخــر 
وعــدم تقبّلــه للاختــاف، وكل اختــاف 
ــع  ــب يض ــر المتعصّ ــة نظ ــب وجه حس
ــيكون  ــاب، وس ــة الارتي ــر في خان الآخ
ــالي  ــي، وبالت ــب أجنب ــاً، وكل غري غريب
فهــو مريــب، بمعنــى هــو غــر مــا يكــون 

ــرّف. ــه المتط علي
أو  دينيــاً  يكــون  أن  يمكــن  التطــرّف 
ــاً  ــاً أو اجتماعي ــاً أو لغوي ــاً أو قومي طائفي
أو ثقافيــاً أو سياســياً، والتطــرّف الدينــي 
يمكــن أن يكــون إســامياً أو مســيحياً أو 
يهوديــاً أو هندوســياً أو غــره، كــا يمكن 
للتطــرّف أن يكــون علمانيــاً، حداثيــاً، 
مثلــا يكــون محافظــاً وســلفياً، فــا فــرق 
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ــز  ــي يتعكّ ــرّرات الت ــوى بالم ــك س في ذل
ــاً  ــاره مخالف ــر، باعتب ــاء الآخ ــا لإلغ عليه
للديــن أو خارجــاً عليــه أو منحرفــاً عــن 

ــك.  ــر ذل ــية أو غ ــدة السياس العقي
ــرّف،  ــاوز التط ــه يتج ــاب فإن ــا الإره أم
ــل،  ــر إلى الفع ــن الفك ــل م ــه ينتق أي أن
وكل إرهــاب هــو عنــف جســدي أو 
نفــي، مــادي أو معنــوي، ولكــن ليــس 
ــاً إذا  ــاب، خصوص ــو إره ــف ه كل عن
ــة  ــس ومقاوم ــن النف ــاً ع ــا كان دفاع م
ــكي،  ــوم تشومس ــب نع ــدوان وحس الع
ــاع  ــة لإخض ــو كل محاول ــاب ه فالإره
أو قــر الســكان المدنيــن أو حكومــة 
والخطــف  الاغتيــال  طريــق  في  مــا 
وأعــال العنــف، بهــدف تحقيــق أهــداف 
سياســية، ســواء كان الإرهــاب فرديــاً أو 
ــة،  ــه دول ــات أو تمارس ــه مجموع ــوم ب تق
ــر  ــاب الأكث ــو الإره ــر ه ــذا الأخ وه

خطــورة9.
البســيط  التعريــف  هــذا  كان  وإذا 
مفكــر  بــه  يقــول  الــذي  والعميــق 
أمريكــي، فــإن صعوبــات جّمــة تعــرض 
ــدولي للاتفــاق عــى تعريــف  المجتمــع ال
ــدولي  ــون ال ــاب في القان ــود بالإره المقص
والقــوى  الجهــات  خلفيــة  بســبب 
مــن  إليــه كل  تنظــر  التــي  والبلــدان 
ــاً مــا يحــدث  زاويتهــا ومصالحهــا. وغالب
ــود  ــد والمقص ــط المتعمّ ــييس والخل التس

بــن الأعــال الإرهابيــة وأعــال المقاومــة 
المســلحة.

ــات  ــا الولاي ــل” ومعه ــاول “إسرائي وتح
المتحــدة وقــوى متنفّــذة في العلاقــات 
ــى  ــي حت ــل عنف ــار كل عم ــة اعتب الدولي
وإن كان اضطــراراً ودفاعــاً عــن النفــس 
ومــن أجــل التحــرّر الوطنــي، وهــو 
ــم  ــاق الأم ــن ميث ــادة 51 م ــرّه الم ــا تق م
ــون  ــأن القان ــاً ب ــاً”، عل المتحــدة، “إرهاب
ــن  ــاع ع ــوء إلى الدف ــر اللج ــدولي يعت ال
الوســائل  جميــع  واســتخدام  النفــس 
عمــاً  القــوة،  فيهــا  بــا  المشروعــة 
مشروعــاً في حــالات النضــال مــن أجــل 
الانعتــاق وتحقيــق الاســتقلال وحــق 

ــر10. ــر المص تقري
كل  وبالطبــع  تطــرّف،  إرهــاب  وكلّ 
يصبــح  ولا  متعصّــب  هــو  متطــرّف 
ــاً،  ــاً إلاّ إذا كان متطرّف ــخص إرهابي الش
إرهــابي،  متطــرّف  كلّ  ليــس  ولكــن 
فالفعــل ســواء كان عنفيــاً أم إرهابيــاً  
ــاً،  ــاً وأمني ــاً وقضائي ــه قانوني ــم معالجت تت
ــه  ــب علي ــي تعاق ــل إجرام ــة عم لأن ثم
القوانــن، أمــا التطــرّف، ولا ســيّما في 
ــة،  ــرى مختلف ــات أخ ــه معالج ــر، فل الفك
بالحجــة  الحجــة  قــرع  يمكــن  وهنــا 
ومحاججــة الفكــرة بالفكــرة، والــرأي 
بالــرأي، وإنْ كانــت قضايــا التطــرّف 
عويصــة ومتشــعّبة وعميقــة، وخصوصــاً 
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ــض  ــا أن بع ــة، ك ــات المتخلّف في المجتمع
التطــرّف الفكــري قــد يقــود إلى العنــف 
أو يحــرّض عــى الإرهــاب، بــا فيــه عــن 

ــه. ــف أوجه ــام بمختل ــق الإع طري
نموذجــاً  يمثّــل  التطــرّف  كان  وإذا 
قائــاً عــى مــرّ العصــور والأزمــان، 
والوســطية  الاعتــدال  نقيضــه  فــإن 
الشــعوب  بــن  الإنســاني  والمشــرك 
والأمــم والأديــان واللغــات والســالات 
الإنســاني  الاجتــاع  لأن  المتنوّعــة، 
التنــوّع  حيــث  البــر،  طبيعــة  مــن 
ــات  ــذه صف ــاف وه ــة والاخت والتعدّدي
ينبغــي  وكلّهــا  بالإنســان،  لصيقــة 
ــوق  ــا كحق ــل معه ــا والتعام ــرار به الإق
ــد  ــة بع ــا البشري ــت إليه ــانية توصل إنس
ــرّف  ــر التط ــض لفك ــي النقي ــاء، وه عن

والتكفــر.
ادّعــاء  يعنيــه  مــا  يعنــي في  التطــرّف 
الأفضليــات، فـ”الأنــا” أفضــل مــن 
مــن  أفضــل  و”النحــن”  “الأنــت”، 
ــان  ــن الأدي ــل م ــي أفض ــم”، ودين “الأنت
الأمــم  فــوق  وقومــي  الأخــرى، 
والقوميــات الأخــرى لدرجــة الزعــم 
البــذرة  وتلــك  الحقيقــة،  بامتــاك 
والعنــف  والتطــرّف  للتعصّــب  الأولى 

والإرهــاب.

في نقيض التطرّف
ــرّف  ــر التط ــى فك ــاء ع ــن القض لا يمك
وجــذوره، مــا لم يتــم القضــاء عــى فكــر 
التعصّــب الــذي يزعــم امتــاك الحقيقــة 
ــم  ــان ووه ــواه إلاّ بط ــا س ــة، وم المطلق
عــى أقــل تقديــر. وقــد أثبتــت التجارب 
ــمّ  ــري لا يت ــرّف والتكف ــر المتط أن الفك
العســكري  بالعمــل  عليــه  القضــاء 
القضــاء  يمكــن  لا  كــا  المســلح،  أو 
عــى التطــرّف بالتطــرّف أو مواجهــة 
ــاب  ــة الإره ــة أو مجابه ــة بالطائفي الطائفي
العــاج  “آخــر  كان  وإنْ  بالإرهــاب، 

ــن: ــرب، لك ــت الع ــا قال ــيّ” ك الك
عنفان لا يولدان سلاماً، 
وإرهابان لا يبنيان وطناً، 
وظلمان لا ينتجان عدالة، 

وطائفيتان لا تنتجان مواطنة، 
الأمــر الــذي يحتــاج إلى معالجــة الظاهــرة 
اقتصاديــاً واجتماعيــاً وثقافيــاً وتربويــاً 
ــاج  ــو ع ــياً، وه ــاً ونفس ــاً وقانوني وديني
ــع  ــعّباً، ولا يق ــاً ومتش ــون طوي ــد يك ق
عــى الدولــة وحدهــا إنجــازه بقــدر 
مــا تحتــاج إلى طاقــات جميــع القــوى 
الحيّــة والفاعلــة في المجتمــع التــي يهمّهــا 
إنجــاز التغيــر بوســائل ســلميّة تدرجيــة 

ــوب. ــم المطل ــداث التراك وإح
ولعــلَّ القضــاء عــى الفقــر والأميــة 
اســراتيجية  ضمــن  والتخلّــف 
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بعيــدة المــدى يســاعد في خلــق بيئــة 
ــامح  ــام والتس ــم الس ــر قي ــبة لن مناس
واللّاعنــف وقبــول الآخــر والإقــرار 
بالتنــوّع والتعدّديــة، وذلــك في إطــار 
المواطنــة التــي تقــوم عــى أركان متوازيــة 
ومتكاملــة، تبــدأ بالحريــة وتمــرّ بالمســاواة 
والعدالــة، لا ســيّما الاجتماعيــة لتصــل إلى 
الشراكــة والمشــاركة، وبذلــك يمكــن 
تجفيــف منابــع ومصــادر القــوى المتطرّفــة 
أســباب  عــى  بالقضــاء  والإرهابيــة، 

التعصّــب.
بيئــة  إذا وجــد  إلاّ  ينمــو  التطــرّف لا 
البيئــة  هــذه  ومثــل  لنمــوّه  صالحــة 
بعضهــا ناجــم عــن أســباب داخليــة 
ــة  ــى ثمّ ــذا المعن ــة، وبه ــرى خارجي وأخ

الظاهــرة: لهــذه  دلالات 
كانــت  وإنْ  راهنــة  أنهــا ظاهــرة   –  1
خطورتهــا  لكــن  المــاضي،  إلى  تعــود 
أصبحــت شــديدة العمــق والتأثــر، ولهــا 
تجاذبــات داخليــة وخارجيــة، عربيــة 
ــة، لأن التطــرّف أصبــح  ــة ودولي وإقليمي
مجتمعــات  في  موجــود  وهــو  كونيــاً، 
متعــدّدة ولا ينحــر في ديــن أو دولــة أو 
أمّــة أو شــعب أو لغــة أو ثقافــة أو هويّــة 
ــك، وإنْ  ــر ذل ــة أو غ ــة جغرافي أو منطق
اختلفــت الأســباب باختــاف الظــروف 
والأوضــاع، لكنــه في جميــع الحــالات 
لا يقـــبل الآخــر ولا يعتـــرف بالتـــنوّع، 

بالقـــوة  الــرأي  فــرض  إلى  ويســعى 
والعنـــف والتـــسيّد إن تطلّــب الأمــر 

ــك. ذل
وشــعوبنا  وأممنــا  منطقتنــا  أن  ومــع 
أنهــا في  بالتطــرّف، إلاّ  الأكثــر اتهامــاً 
واقــع الحــال الأكثــر تــرّراً منــه، حيــث 
دفعــت الثمــن لعــدّة مــرّات ولعــدّة 
ــرة،  ــذه الظاه ــيّ ه ــرّاء تف ــاف ج أضع
ــة  ــاس المنطق ــي إلب ــذي لا ينبغ ــر ال الأم
ثــوب التطــرّف تعســفاً أو إلصــاق تهمــة 
ــكل  ــلمين بش ــرب والمس ــاب بالع الإره
باعتبــار دينهــم أو تاريخهــم  خــاص، 
ــاً  يحــضّ عــى التطــرّف والإرهــاب، عل
بــأن المنطقــة تعايشــت فيهــا الأديــان 
والقوميــات والســالات المختلفــة، وكان 
ــادر  ــس الن ــائع، ولي ــب الش ــك الغال ذل

ــال. ــا يُق ــع ك الضائ
وإذا كانــت البلــدان العربيــة والإســامية 
تعــاني اليــوم مــن ظاهــرتَ التطــرّف 
نزاعــات  وتشــهد  والإرهــاب، 
وإثنيــة،  وطائفيــة  دينيــة  واحترابــات 
ذلــك  إلى  أوروبــا  ســبقتها  فقــد 
وشــهدت “حــرب المئــة عــام” بــن 
شــهدت  مثلــا  وفرنســا11.  بريطانيــا 
العــام  في  عامــاً”  الثلاثــن  “حــرب 
ــح  ــت بصل ــي انته 1618 - 1648 والت
وســتفاليا12. وهنــاك أشــكال جديــدة 
مــن حــروب إبــادة تعــود لأســباب دينيــة 
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أو طائفيــة أو عنصريــة، يمكــن أن نذكــر 
ــا  ــر م ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــا ع منه
حــدث في البوســنة والهرســك 1992 
 1998 كوســوفو  وحــرب   ،1995  -
- 1999، واحتــال أفغانســتان العــام 
2001، واحتــال العــراق العــام 2003 
ــروب  ــباب الح ــت أس ــا، وإن كان وغيره
ــة  ــح الاقتصادي ــها المصال ــة أساس مختلف
ومحــاولات التســيّد وفــرض الهيمنــة، 

لكنهــا تلبــس لبوســاً مختلفــة.
شــنّت  الزمــان  مــن  عقــد  فخــال 
“إسرائيــل” حربــاً ضــدّ لبنــان العــام 
ــزّة  ــى غ ــاراً ع ــت حص 2006، وفرض
العــام 2007، وقامــت بثــاث حــروب 
ــود  ــم “عم ــا اس ــق عليه ــا - وأطل أوّله
 2008 العــام  أواخــر  في  الســحاب” 
وأوائــل العــام 2009، وثانيهــا – »عملية 
ــام 2012،  ــوب« في الع ــاص المصب الرص
أمــا الثالثــة – فهــي »عمليــة الجــرف 
الصامــد« في العــام 2014. وبهــذا المعنــى 
في  موجــودان  والإرهــاب   فالتطــرّف 
وليســا  والبلــدان،  المجتمعــات  جميــع 
ــة أو  ــن أو أم ــة أو دي ــن في منطق محصوري

ــك. ــر ذل غ
ــا  ــرّف ومخرجاته ــرة التط ــر ظاه 2 - تث
التباســات نظريــة وعمليــة بعضهــا يعــود 
ــر  ــرى، والآخ ــة الك ــوى الدولي إلى الق
ــي تســتند  ــة الت إلى قــوى التطــرّف المحلي

إلى  تنســبها  وتأويــات  تفســرات  إلى 
»الإســام« لا ســيّما بالعلاقــة مــع الآخر، 
ــاملوجيا«  ــه بـ«الإس ــن تصنيف ــا يمك ب
الإســامية  التعاليــم  اســتخدام  أي 
يســتخدم  حــن  في  الإســام،  ضــد 
ــن  ــاب م ــامفوبيا« )الره ــرب »الإس الغ
الإســام(، في محاولــة لتعميــم وربــط 
بعــض الأعــال الإرهابيــة والمتطرّفــة، 

بالإســام والمســلمين.
ولهــذا فــإن البحــث في موضــوع التطــرّف 
ــرة  ــكّك الظاه ــي أن يف ــاب ينبغ والإره
عــى المســتويين النظــري والعمــي، ولا بدّ 
وأن يتنــاول موقــف الجماعــات والتيارات 
منهــا  الجديــد  المختلفــة،  الفكريــة 
والقديــم، والدينــي وغــر الدينــي، عــى 
ــدولي، وقــد لعبــت  النطاقــن المحــي وال
ــياسي  ــف الس ــة والتوظي ــح الدولي المصال
ــة والتســيّد  الإغــراضي ومحــاولات الهيمن
ــرّف. ــرة التط ــار ظاه ــاًّ في انتش دوراً مه

عــى  تقتــر  الظاهــرة  تعــد  لم   -  3
جماعــات محــدّدة أو فئــات محــدودة كانــت 
الدولــة تغــضّ الطــرف عنهــا أحيانــاً، بل 
إن تهديدهــا وصــل إلى أساســات الدولــة 
ــي  ــا الت ــاً في مجتمعاتن ــة، وخصوص والهويّ
العنــف في حــل  غالبــاً مــا تلجــأ إلى 
إلى  يحتــاج  الــذي  الأمــر  الخلافــات، 
ــس  ــرفي، لي ــافي ومع ــري وثق ــوار فك ح
ــال  ــن الش ــرب، وب ــرق والغ ــن ال ب
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والجنــوب فحســب، بــل بــن أتبــاع 
ــل  ــة، داخ ــات المختلف ــات والثقاف الديان
كل بلــد وعــى مســتوى إقليمــي لتحديد 
ضوابــط وأســس توافقيــة لمواجهــة هــذه 
الظاهــرة، التــي لا يمكــن القضــاء عليهــا 
أو محاصرتهــا إلاّ بنقيضهــا، ونعنــي بذلك 
وقيــم  واللّاعنــف  التســامح  أفــكار 
ــن  ــي والتضام ــاواة والتآخ ــدل والمس الع
واحــرام  والشــعوب،  الأمــم  بــن 

ــا. ــة حقوقه ــة، وتلبي ــات الفرعي الهويّ
ــل  ــك دون التوصّ ــم ذل ــن يت ــع ل وبالطب
إطــار  في  واتفاقــات  تفاهمــات  إلى 
التكامــل والتفاعــل والتواصــل وتعظيــم 
وتقليــص  والجوامــع  المشــركات 
ــوار  ــل الح ــوارق، وجع ــات والف المختلف
والفعّالــة  المناســبة  الوســيلة  الســلمي 
لتحقيــق  وصــولاً  الخلافــات،  لحــل 

الإنســاني. المشــرك 
ــتوى  ــى مس ــاً ع ــوار مطلوب وإذا كان الح
ــة  ــي بحاج ــي ه ــة الت ــم المنطق دول وأم
إلى حــوار بينهــا وبــن بعضهــا البعــض، 
ــوار  ــة إلى ح ــة ماس ــاً بحاج ــا أيض فإنه
ــو  ــة، وه ــة الوطني ــار الدول ــي في إط داخ
الأســاس الــذي يمكــن الانطــاق منــه، 
ناهيــك عــن حــوار مــع المجتمــع الــدولي 

ــانية. ــركات الإنس ــول المش ح

الدين والإرهاب 
التاريخيــة  المقاربــة  هــذه  في  أنطلــقُ 
ــد  ــت بع ــة قام ــة راهن ــة عملي ــن تجرب م
احتــال داعــش لــكل مــن مدينتــي 
العراقيــة  والموصــل  الســورية  الرقــة 
وتمــدّدت لنحــو ثلــث الأراضي الســورية 
ــق  ــئلة تتعلّ ــدّة أس ــرح ع ــة، لأط والعراقي
بالفكــر الدينــي الحاضــن للإرهــاب، 
ولعــلّ هــذه المســألة بقــدر قِدَمهــا  فهــي 
جديــدة أيضــاً في شــكلها ومضمونهــا 
فــأيّ  وأســاليبها،  أدواتهــا  وتنــوّع 
ــان  ــه الإنس ــرج في ــذي يخ ــذا ال ــر ه فك
عــى  ليُقــدِمَ  الإنســانية  ســويّته  عــن 
ــر  ــون غ ــارد وبجن ــدم ب ــاء ب ــل أبري قت
ــرّر في  ــر يتك ــذا الأم ــل ه ــوف، ومث مأل
أصقــاع متباعــدة مــن المعمــورة، لدرجــة 
أن المــرء يتســاءل بحــرة: مــا الــذي 
ــاً في مانيــا وآخــر في لنــدن  يربــط إرهابي
ــس  ــع في باري ــورك وراب ــث في نيوي وثال
أو بروكســل أو مدريــد مــع إرهابيــن 
ــرة  ــق أو القاه ــداد أو دمش ــن في بغ آخري
أو بــروت أو  الريــاض أو صنعــاء أو 
أو  الربــاط  أو  طرابلــس  أو  مقاديشــو 
ــطين  ــر أو فلس ــاد أو النيج ــس أو تش تون
أو ســيناء  أو غيرهــا مــن المــدن والمناطــق 

والبلــدان؟
لخدمــة  يُوظّــف  الديــن  كان  وإذا 
الأهــداف السياســية، فذلــك لأنــه يمثــل 
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فضــاءً مقدســاً يتعكّــز عليــه الإرهابيــون 
لتمريــر مشــاريعهم السياســية واســتغلال 
الآخريــن تحــت عناويــن دينيــة أو طائفية، 
خصوصــاً حــن يتحكّــم التعصّــب بهــم 
ويســتبدّ التطــرف بســلوكهم، فينخرطــوا 

ــاب. ــون بالإره ــف ويخوّض في العن
ــك  ــل تل ــن بمث ــة للدي ــة علاق ــل ثم فه
ــا؟  ــون به ــي يقوم ــة الت ــال الإرهابي الأع
ثــم كيــف نفــرّق بــن الديــن والتديّــن؟ 
ــه  ــنخصص ل ــذي س ــر ال ــؤالنا الآخ وس
ــروف  ــاول ظ ــث يتن ــذا البح ــزاً في ه حيّ
التــي تســاعد  البيئــة الحاضنــة  نشــأة 
عــى انتشــار الفكــر الإرهــابي باســم 
الديــن، وســبل مواجهــة الفكــر الحاضــن 

للإرهــاب. 13
وإذا كان هنــاك عــدم معرفــة مبــاشرة 
فمــن  الإرهابيــن،  بــن  وشــخصية 
المؤكّــد ثمــة روابــط ومشــركات تتعلّــق 
تجمــع  التــي  والتطــرّف  بالتعصّــب 
هــؤلاء جميعــاً، وقــد وفّــرت وســائل 
التكنولوجيــا الحديثــة وثــورة الاتصالات 
 « الرقميــة  والطفــرة  والمواصــات 
الديجيتــل« ســهولة الاتصــال والتواصــل 
بيئــات  بينهــم، مثلــا أوجــدت  فيــا 
ــاب،  ــة للإره ــدة أو منتج ــة مولّ حاضن
كــا ســاعدت في الوقــت نفســه عــى 
خلــق وإنشــاء بيئــات مســتعدة أو متقبّلــة 
ــات  ــي بيئ ــاب، وه ــع الإره ــي م للتعاط

ضروريــة يمكــن للإرهابيــن التنقّــل 
ــا تضيــق بهــم  فيهــا والانتقــال إليهــا كلّ
الســبل، وهكــذا تنشــأ علاقــة بــن البيئــة 
ــاب  ــروس الإره ــة لفاي ــغّلة والمصنعّ المش
للفكــر  والمســتجيبة  المتلقيــة  والبيئــة 
وذلــك  إيجابيــاً،  أو  ســلبياً  الإرهــابي 
ضروريــة  وتهيئــة  عمــل  ورش  عــر 
ــكرياً  ــاً وعس ــاً واجتماعي ــاً واقتصادي ديني

وتربويــاً وبالطبــع نفســياً .
وإذا كانــت الحضانــة الدوليــة للإرهــاب 
ــامي  ــربي والإس ــن الع ــي في العالم الدين
ــوّراً  ــإن تط ــابق، ف ــاشرة في الس ــر مب غ
مهــاً حصــل في نهايــة عقــد الســبعينات، 
الســوفييتي  الغــزو  بعــد  ولاســيّما 
واســتمرّ   1979 العــام  لأفغانســتان 
ــام  ــن الع ــدار برل ــار ج ــد انهي ــى بع حت
الاشــراكية،  الكتلــة  وتحلّــل   1989
حيــث اشــتغلت الآلــة الآيديولوجيــة 
الغربيــة لاخــراع عــدو جديــد لهــا وكان  
ــدف  ــدو، فاله ــذا الع ــو ه ــام« ه »الإس
هــو فــرض الاســتتباع والهيمنــة عــى 
ثرواتهــا،  عــى  والاســتحواذ  المنطقــة 
ومــن جهــة ثانيــة عملــت القــوى الغربية 
»الإســامية«،  الجماعــات  دعــم  عــى 
مختلفــة  بوســائل  المتطرّفــة،  ولاســيّما 
ــا  ــة وأهدافه ــتها الخارجي ــة لسياس خدم
الاســراتيجية وتاكتيكاتهــا المتغــرّة 14.
ــي  ــة الت ــوى الإرهابي ــإن الق ــل ف وبالمقاب
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هاجــر بعــض قياداتهــا إلى الغــرب عملت 
عــى اســتغلال أجــواء التســامح وفضــاء 
الحرّيــات والديمقراطيــة، فقامــت بتجنيد 
الشــباب، وهــو مــا جــاء دورهــم بشــكل 
خــاص عقــب احتــال أفغانســتان العــام 
2001 والعــراق  العــام 2003 ، وذلــك 
أيلــول )ســبتمبر(  بعــد أحــداث 11 
ــت في  ــي حصل ــة الت ــة الإجرامي الإرهابي

ــدة. ــات المتح الولاي
ــة الأســاس  ــة الفكري وإذا كانــت الحضان
الحواضــن  حولــه  تتمحــور  الــذي 
مــن  الديــن  يشــكّله  لمــا  الأخــرى، 
ــإن  ــرة، ف ــكة ومؤث ــة ومتماس ــدة قويّ عقي
التطــور التكنولوجــي ســهّل نــر أفــكار 
التعصّــب والتطــرّف والإرهــاب،  ووفّــر 
ــيّما  ــن ، ولاس ــركة للإرهابي ــة مش أرضي
ــال الشــابة بحكــم حماســتها  لــدى الأجي
للتطــرّف،  واســتعدادها  واندفاعهــا 
ــن  ــح الدي ــا بصحي ــم جهله ــواء بحك س
مــن جهــة، فضــاً عــن تقليديــة العديــد 
مــن رجــال الديــن وعــدم مواكبتهــم 
التطــور العلمــي، ناهيــك عــن عــدم 
ــة  ــاح المنظوم ــد أو إص ــم في تجدي رغبته
الدينيــة التــي تنتمــي إلى عصــور خلــت، 
ــي  ــاوت الاجتماع ــل التف ــاً في ظ خصوص
ــعور  ــة والش ــف والأميّ ــر والتخلّ والفق
بالاغــراب عــن مجتمعاتهــا والاســتلاب 

ــي. ــي والنف الروح

الحاضنــة  البيئــات  هــذه  وبعــض 
للإرهــاب  منتجــة  لتصبــح  تطــوّرت 
ومصــدّرة لــه، وكان لغيــاب قيــم الحريّــة 
ــاواة  ــدل والمس ــامح والع ــام والتس والس
في مجتمعاتنــا عامــاً أساســياً في اســتنبات 
ــدّلات  ــاع مع ــيّما في ارتف ــاب، لاس الإره
البطالــة واتّســاع حجــم الفئــات المهمّشــة 
وغيــاب الأفــق المســتقبلي لأجيــال تشــعر 

ــاع. بالضي
ــة  ــمية وديني ــات رس ــجّعت جه ــد ش وق
والتطــرّف،  التعصّــب  أفــكار  بعــض 
وســلفيتها  محافظتهــا  بســبب  ســواء  
الحركــة  ضــد  الأنانيــة  لأغراضهــا  أم 
ــك  ــارية، وذل ــة واليس ــة العروبي التقدمي
عــر المبالغــة في نــر مظاهــر التديّــن 
ــع  ــاء ومن ــى النس ــاب ع ــرض الحج وف
والدعــوة  الجنســن  بــن  الاختــاط 
لحمــات إيمانيــة مصحوبــة بالتكفــر 
ــة  ــم  إضاف ــم والتجري ــم والتحري والتأثي
الطائفيــة  المشــاعر  بعــض   تنميــة  إلى 
وســحبها عــى الــراع الســياسي، لأنهــا 

مثــرة ومؤثــرة ومســتقطبة في الآن.
الــذي  القاعــدة  تنظيــم  تشــكيل  كان 
انطلــق منــه “الأفغــان العــرب” وصــولاً 
إلى انبثــاق تنظيــم داعش، التعبــر المتطوّر 
للفكــر الإرهــابي المســتند إلى التعاليــم 
فكــرة  عــى  يقــوم  الــذي  الدينيــة، 
أساســية ملخّصهــا اســتبدال »حكــم 
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ــارق  ــلّ الف ــم الله«، ولع ــة« بـ«حك الدول
ــى  ــر بن ــش أن الأخ ــدة وداع ــن القاع ب
الأراضي  احتــال  عــى  اســراتيجياته 
والاحتفــاظ بهــا وإقامــة كيــان فيهــا 
ــام  ــذا ق ــة« وله ــة »الخلاف ــواة دول ــل ن مثّ
بتمزيــق الحــدود »الاســتعمارية« التــي 
تشــكّلت وفقــاً لاتفاقيــة ســايكس – 
ــال  ــاب انح ــام 1916 في أعق ــو الع بيك
ــراق  ــن الع ــيّما ب ــة، ولاس ــة العثماني الدول
ــة  ــال الرق ــد احت ــك  بع ــوريا، وذل وس

والموصــل.
الدينــي  الإرهــاب  ظاهــرة  وترتبــط 
وذاتيــاً  موضوعيــاً  الإســاموي 
في  الســياسي  الإســام  تيــار  بصعــود 
الــذي  الأثــر  ولاســيّما  الســبعينيات، 
تركتــه الثــورة الإيرانيــة العــام 1979 
الشــيعي،   - الســنيّ  الــراع  عــى 
الحريــات، ولاســيّما  إلى شــحّ  إضافــة 
ــة التعبــر وشــيوع مظاهــر التســلّط  حرّي
والاســتبداد في الحكــم، وقــد اســتغل 
الإســاموي  أو  “الإســامي”  التيــار 
صراعــه مــع الســلطات الحاكمــة، تحــت 
ــة  ــا علني ــة، بعضه ــة ومتنوع ــر مختلف مناب
ــة،  ــى سّري ــة أو حت ــبه علني ــرى ش وأخ
ابتــداءً مــن المســاجد والجوامــع ومــروراً 
والاجتماعيــة  الخيريــة  بالجمعيــات 
اســتخدام  إلى  الدينيــة  والمناســبات 
ــذة،  ــن الناف ــاتير والقوان ــوص الدس نص

الســلطات  مهادنــة  مــن  مســتفيداً 
ــتفزازه  ــدم اس ــة ع ــه بحج ــا ل ومداهمته
وتجنـّـب التعــرّض لــه، بــل ومجاملتــه حــدّ 
ــذا  ــا. وهك ــرضى عنه ــاً ل ــف أحيان التزل
ــي  ــة ه ــاً ناعم ــار حرب ــذا التي ــاض ه خ
ــن  ــارض ب ــيّما التع ــراً، ولاس ــر مك الأكث
أشــدّ  إلى  لتصــل  والأفعــال  الأقــوال 
ــتخدم  ــد اس ــاً، وق ــوة وعنف ــاليب ق الأس
التاريــخ   مــن  جــزءًا  الإرهابيــون 
الإســامي لتبريــر الإرهــاب، باســتخدام 
ــت  ــي قيل ــة الت ــوص الفقهي ــض النص بع
في ســياقها التاريخــي، ومحاولــة اســتعادتها 
ــقاطها  ــل إس ــاضر، ب ــى الح ــا ع وتطبيقه
تصلــح  كانــت  لــو  وحتــى  عليــه، 
للــاضي، فإنهــا لا تصلــح للحــاضر، 
ــكام  ــض الأح ــتعادة بع ــن اس ــل يمك فه
ــة  ــن تيمي ــكام ب ــوارج  أو أح ــأن الخ بش
ــري   ــن  هج ــرن الثام ــت في  الق ــي قيل الت
عــى نهايــة العقــد الثــاني مــن القــرن 
يمكــن   وهــل  والعشريــن؟  الحــادي 
تكفــر فــرق بكاملهــا  ومذاهــب برمتهــا 
والزعــم بامتــاك الحقيقــة باعتبارهــم 
ــا  ــو م ــة” وه ــة الناجي ــم  “الفرق وحده
مثــل أساســاً في أطروحــات داعــش.

بعض المنطلقات النظرية 
للإرهاب الديني

ــابي  ــي الإره ــر الدين ــع التكف ــة منب لمعرف
يحتــاج الباحــث إلى الوقــوف عنــد بعــض 
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فهــم  ليســتطيع  النظريــة،  منطلقاتــه 
تطــوّره، لا ســيّما بربــط حلقاتــه التاريخية، 
إضافــة إلى متابعــة بعــض شــخصياته 
تأثّــر  الــذي  لادن  بــن  أســامة  مثــل 
بمؤســس تنظيــم القاعــدة عبــد الله عــزّام 
والــذي كان معلّمــه الأول في أفغانســتان، 
ــي  ــاور الت ــدة بيش ــا في قاع ــث التقي حي
انطلقــت منهــا تنظيــات القاعــدة، والتي 
ــب  ــكرات التدري ــر معس ــا أك كان فيه
أيــام الاحتــال الســوفييتي لأفغانســتان، 
ــي. ــم أميرك ــت بدع ــد حظي ــت ق وكان

ــى  ــدة حت ــم القاع ــس تنظي ــا أن تأسّ ف
أخــذ يتربّــع عــى عــرش التنظيــات 
ــم  ــع اس ــد أن لم ــيّما بع ــة، لا س الإرهابي
ــر  ــل الأخ ــث عم ــن لادن، حي ــامة ب أس
إلى  المســاعدات  لإيصــال  جاهــداً 
“المجاهديــن” في أفغانســتان، وحســبما 
إحــدى  في  الظواهــري  أيمــن  يقــول 
عــى  كان  إنــه  الصوتيــة،  تســجيلاته 
ــلمين” في  ــوان المس ــة “الإخ ــة بجماع صل
جزيــرة العــرب، كــا يســمّونها، وكانــت 
التوجيهــات التــي صــدرت لــه هــي 
الاتصــال بالجماعــة الإســامية في لاهــور، 
لكــن بــن لادن تجــاوز ذلــك ووجــد 
الطريــق إلى “المجاهديــن” في أفغانســتان، 
ــا  ــو م ــه، وه ــذي أدّى إلى فصل ــر ال الأم

يذكــره الظواهــري.
جديــر بالذكــر أن المرجعيــة الفكريــة 

ــي  ــو ع ــن لادن كان أب ــامة ب الأولى لأس
بالدرجــة  قطــب  وســيّد  المــودودي 
ــه،  ــن لغت ــح م ــا يتّض ــو م ــاس، وه الأس
ــة  ــح “جاهلي ــتخدم مصطل ــد كان يس فق
التــي  المجتمــع”،  و”ردّة  المجتمــع” 
ــو  ــا، وه ــردّدت في كتاباته ــا ت ــراً م كث
ــه إلى اســتباحة دمــاء  الأمــر الــذي أدّى ب
ــه  ــر قتلهــم بزعــم إقامت المســلمين، وتبري

“المجتمــع المســلم”.
قطــب  وســيد  المــودودي  كان  وإذا 
ــن لادن،  ــامة ب ــيين لأس ــن أساس مرجع
فــإن شــخصية مثــرة للجــدل، ســاهمت 
للفكــر  النظــري  الجانــب  تأطــر  في 
إمــام  ســيد  بهــا  ونعنــي  التكفــري 
الدكتــور  باســم  المعــروف  الشريــف 
ــد  ــادر عب ــد الق ــور عب ــل أو الدكت فض
العزيــز، وقــد وضــع “الشريــف” كتابين 
مرجعيــن لتنظيــم القاعــدة ولأي تنظيــم 
ــتقي  ــن أن يس ــابي، يمك ــاموي إره إس
منهــا أفــكاره، وجــلّ أفــكار هذيــن 
ــكام  ــد “أح ــى تحدي ــوم ع ــن يق الكتاب
الكفــر” مــن جهــة، و”الجهــاد” مــن 
ــن  ــمَي الكتاب ــلّ اس ــرى، ولع ــة أخ جه
مــن  يُقــرأ  يــدلّ عليهــا، والمكتــوب 
الأول  فالكتــاب  يُقــال،  كــا  عنوانــه 
كان اســمه “الجامــع في طلــب العلــم 
ــادر  ــد الق ــيخ عب ــف  الش الشريف”تألي
بــن عبــد العزيــز ، 1994، أمــا الكتــاب 
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الثــاني فهــو الموســوم “العمــدة في إعــداد 
العــدّة” تأليــف الشــيخ عبــد القــادر بــن 

ــز15. ــد العزي عب
ــرة  ــكام مث ــى أح ــر ع ــن نعث في الكتاب
اغــراب  تمثّــل  الآن،  في  وخطــرة 
ــائد  ــر الس ــن الفك ــة ع ــة الإرهابي الجماع
مجتمعاتهــا،  وعــن  بــل  مجتمعاتهــا،  في 
ــع  ــعبي م ــل الش ــن التعام ــاً ع وخصوص
ــك  ــلمين، وذل ــوم المس ــن عم ــام م الإس
الآيديولوجــي،  التأطــر  عــن  بعيــداً 
ــر،  ــل التكف ــا تأصي ــاول فيه ــث يح حي
ــر”  ــاد كف ــلمين “ب ــاد المس ــل ب بجع
يتــم  وجــب الهجــرة منهــا إلى حــن 
ــه  ــام ب ــا ق ــلّ م ــق “شرع الله”، ولع تطبي
“داعــش” مــن محاولــة تأســيس “الدولــة 
الموصــل  احتــال  بعــد  الإســامية” 
والتمــدّد لنحــو ثلــث الأراضي العراقيــة، 
ــة  ــال الرق ــك باحت ــط ذل ــاً برب خصوص
الســورية، هــي تطبيــق عمــي لفكــر 

الشريــف التدمــري الإلغائــي.
ــع  ــف أن جمي ــام الشري ــيد إم ــر س ويعت
البلــدان الإســامية كافــرة وخارجــة عن 
ــا،  ــروج عليه ــب الخ ــك وج ــة، ولذل الملّ
ضدهــا،  الجهــاد  الأمــر  واســتوجب 
وهــذا “فــرض عــن وليــس فــرض 
ــى  ــب ع ــو واج ــال، وه ــا يُق ــة” ك كفاي
المســلمين، لأن الحكــم بغــر مــا أنــزل الله 
مــن قوانــن هــو كفــر، والمقصــود بذلــك 

ــة. ــن الوضعي ــع القوان جمي
ــر  ــف والفك ــع الشري ــى يض ــذا المعن وبه
التكفــري الجميــع في خانــة الخــروج 
عــن شرع الله، طالمــا ارتضــوا بوجــود 
صنــع  مــن  هــي  تحكمهــم  قوانــن 
البــر، لأن ذلــك ســيكون خروجــاً عــى 
الإســام، الأمــر الــذي يقتــي مواجهتــه 
وتحريمــه وإبطــال مــا يتّخــذ بخصوصــه 
ــع الحــكام  مــن أحــكام، وصــولاً إلى خل

ــام. ــم الإس ــة حك وإقام
ــم  ــف وتنظي ــع الشري ــك يض ــاً لذل ووفق
“داعــش” في خانــة  وربيبــه  القاعــدة 
الإســامية  البــاد  حــكام  الكفــر: 
أســبقية  يقــدّم  كــا   .16 وقضاتهــا 
“الجهــاد” عــى الاســتحقاقات الأخرى، 
ويضــع محاربــة العــدوّ القريــب عــى 
يســتهدف  أنــه  أي  البعيــد،  العــدوّ 
ــارى  ــيحيين والنص ــل المس ــلمين قب المس
ــال  ــإن مث ــذا ف ــم، وهك ــود وغيره واليه
ــة  ــى بالأفضلي ــذي يحظ ــو ال ــن ه المرتدي
مــن الكفــار والوثنيــن وأتبــاع الديانــات 
ــري أن  ــر التكف ــر الفك ــرى. ويعت الأخ
ــة”  ــة مطبق ــبح في “جاهلي ــا تس مجتمعاتن
ــى  ــذي اقت ــر ال ــافر”، الأم ــر س و”كف

بالســيف. تقويمهــا 
أمــا كتــاب “إدارة التوحــش” 17فهــو 
لمؤلفــه أبــو بكــر الناجــي يمثــل مرجعيــة 
ــالإدارة “  ــد ب ــاب، ويقص ــة للإره فكري
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مرحلــة مــا بعــد الســلطة الحاكمة”،وقــد 
ــه للموصــل  حــاول داعــش بعــد احتلال
ــة الحكــم وفقهــا. وكان قــد تدفــق  والرقّ
المهاجريــن  الإرهابيــن  مــن  الآلاف 
ــة  ــائل مختلف ــم بوس ــم تجنيده ــن ت الذي
في الغــرب، وخصوصــاً بتشــجيع مــا 
ــرك  ــد ت ــي، وق ــاد النكاح ــمّي بالجه س
ذلــك مشــكلة اجتماعيــة خطــرة لأطفــال 
الدواعــش، فقســم كبــر منهــم لا يُعــرف 

ــم18. آباؤه
وكان الإرهــاب المســتند إلى نصــوص 
هــو  الديــن  وراء  والمتســرّ  فقهيــة 
ــة  ــود الأربع ــيّما في العق ــر، ولاس الأخط
الإرهــاب  هــذا  وأنتــج  الماضيــة، 
منظومــة  خــال  مــن  “مرجعيــة” 
ــم  ــد الآلاف وزجّه ــرّت تجني ــة ي فكري
ــارد  ــدم ب ــاء وب ــل للأبري ــات قت في عملي
مشــفوعة بتفســرات وتأويــات للديــن 
ــة،  ــوص الديني ــة للنص ــراءات خاص وق
مثلــا قامــت هــذه المرجعيــة عــر وســائل 
ــعة  ــبكة واس ــاء ش ــة ببن ــال الحديث الاتص
ــاً  ــة ، عل ــال الحديث ــائل الاتص ــر وس ع
بــأن التطــرّف الدينــي ليــس مقتــراً 
عــى ديــن واحــد، بــل ينطبــق عــى أتبــاع 
المذاهــب  وأهــل  المختلفــة  الديانــات 
ــدى  ــد، فل ــن الواح ــل الدي ــة داخ المتنوع
الســنةّ  ولــدى  متطرّفــون  الشــيعة 
ــاً  ــون أيض ــيحية متطرف ــك، وفي المس كذل

مــن مختلــف المذاهــب، وكذلــك بالنســبة 
لمعتنقــي اليهوديــة، ســواء اليهــود المقيمين 
ــون  ــث يعيش ــطين أم حي ــى أرض فلس ع
متطرفــون  يوجــد  أخــرى،  بلــدان  في 
ويــرّرون اغتصــاب الأرض وانتهــاك 

حقــوق الإنســان.
وبتقديــري إن الإرهــاب الفكــري يعتــر 
مــن أخطــر أنــواع الإرهــاب، لمــاذا؟ لأن 
الإنســان إذا اقتنــع بفكــرة مــا وتغلغلــت 
في تلافيــق دماغــه تحوّلــت هــذه الأخــرة 
اقتلاعهــا  يصعــب  ماديــة  قــوة  إلى 
وهــو مــا تدفعــه  للتضحيــة بالنفــس 
في ســبيلها، ولذلــك يعتــر الإرهــاب 
ــواع  ــع أن ــي لجمي ــع الحقيق ــري المنب الفك
عليــه  يتأســس  حيــث  الإرهــاب، 
ــاب  ــي وإره ــياسي والدين ــاب الس الإره
الســلطات والمعارضــات وتنشــأ وفقــا لــه 
البيئــات الفكريــة والاجتماعيــة والثقافيــة 

ــه. ــة ل ــية الحاضن ــة والنفس والتربوي
التكفيريــة  الأفــكار  ســمّمت  لقــد 
خصوصــاً  الشــباب،  بعــض  عقــول 
ــان  ــن الأحي ــر م ــوا في الكث ــد أخضع وق
ــذي  ــر ال ــة، الأم ــل أدمغ ــات غس لعملي
قــاد إلى تعكــر حيــاة العديــد مــن البلدان 
ــا  ــى م ــع ع ــت الواق ــعوب، وجعل والش
فيــه مــن تحديــات وآلام ومصاعــب، 
ــاعة  ــك بإش ــفاً، وذل ــوة وعس ــد قس أش
الرعــب والهلــع بــن النــاس، مــن خــال 
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والأحزمــة  والتفجــرات  المفخخــات 
وأعــال  الجماعيــة،  والمقابــر  الناســفة 
الكراهيــة،  روح  وإشــاعة  الانتقــام 
والغريــب أن شــعار “الله أكــر” ظــلّ 
الإرهابيــن  أطروحــات  يتصــدّر 
وأعمالهــم وأعلامهــم وشــعاراتهم، حتــى 
إن الذبــح وقطــع الــرؤوس بالســيف كان 

“ الله”. باســم 
/ ســبتمبر   11 “غــزوة”  كانــت  وإذا 
يســمونها  كــا   2001 العــام  أيلــول 
ــام  ــروبي ودار الس ــرات ن ــا تفج وقبله
وبــالي وتفجــرات أوروبــا، ولا ســيّما 
مــن  وعــدد  ولنــدن  إســبانيا  أنفــاق 
عمومــاً  وفرنســا  باريــس  تفجــرات 
هــي  وغيرهــا،  ألمانيــا  وتفجــرات 
فــإن  الأطــراف،  في  تكتيكــي  ضرب 
ــن  ــم م ــى الرغ ــم، ع ــراتيجية التنظي اس
ــإن  ــي، ف ــاب الخارج ــتخدامها الإره اس
مهماتهــا الأساســية ظلّــت داخليــة عربيــة 
ــة  ــم مواجه ــاز، أي تقدي ــامية بامتي وإس
العــدوّ القريــب عــى العــدوّ البعيــد، مــع 
الاســتمرار بمشــاغله البعيــد، لتنفيــذ 

للقريــب. التصــدي  اســراتيجية 
لقــد كان لأســامة بــن لادن والظواهــري 
ــاوي  ــب الزرق ــو مصع ــا أب ــا بعدهم وم
للعــراق  الإســامية  الدولــة  وتنظيــم 
والشــام “داعــش”، وخصوصــاً أبــو بكر 
البغــدادي دوراً كبــراً في ضــخّ الفكــر 

بالاســراتيجية  ســيّما  لا  التكفــري، 
مناطــق  عــى  للســيطرة  العســكرية 
ــو  ــا، وه ــا لقوانينه ــعة وإخضاعه شاس
جبهــات  لفتــح  تتمــدّد  جعلهــا  مــا 
ــة مــن أفغانســتان مــروراً بالعــراق،  قتالي
ووصــولاً إلى ســوريا ولبنــان واليمــن 
وليبيــا ومــر وتونــس والمملكــة العربيــة 

الســعودية، وغيرهــا.
هــو  بالفــرع،  أو  بالأصــل  الإرهــاب 

واحــد، 
ولا دين له 

ولا جنسية له 
ولا وطن

ولا لغة 
ولا منطقة جغرافية، 

إنه فكر التعصّب والتطرّف والإلغاء.

البيئة الحاضنة للإرهاب
البيئــة الحاضنــة”   “ إذا كان مصطلــح 
ــد  ــاً بع ــتخدامه، وخصوص ــاع اس ــد ش ق
احتــال داعــش للرقــة والموصــل، إلّ 
ــن  ــدّدة. ولك ــة ومتع ــه مختلف أن مضامين
ــن،  ــي المدينت ــكرية في كلت ــه العس هزيمت
العــام  وربيــع  العــام 2017  في نهايــة 
فــا  تأثــره،  انتهــاء  تعنــي  2018، لا 
ــة”  ــا النائم ــن “الخلاي ــث ع ــزال الحدي ي
ــي  ــا يعن ــاً، مم ــردة” قائ ــاب المنف و”الذئ
ــذه  ــق، وه ــة لم تتحقّ ــه الفكري أن هزيمت
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ــة ســنأتي  الأخــرة تحتــاج إلى شروط معين
ــث. ــذا البح ــة له ــا خاتم ــى ذكره ع

ومــن الناحيــة القانونيــة فالبيئــة الحاضنــة 
تعنــي ســهولة تحــرّك التنظيــات الإرهابية 
في بعــض المناطــق، التــي توفّــر حيّــزاً 
يمنحهــا شروطــاً وأســباباً ملائمة تســمح 
لهــا بالتحــرك، يضــاف إلى ذلــك قدرتهــا 
ــا لعــدم وجــود  عــى التغلغــل فيهــا، فإمّ
لعوامــل  أو  إزاءهــا  قــوي  فعــل  ردّ 
ــا يعنــي  مشــجّعة لهــا عــى الاســتمرار ب
وجــود مشــركات بــن الإرهــاب القــادم 
ــاب  ــن الإره ــن، أي ب ــاب الكام والإره
ــر  ــاكن، والأم ــاب الس ــرّك والإره المتح

ــلوك. ــر والس ــق بالفك يتعلّ
وتأسيســاً عــى مــا تقــدّم  يمكــن الحديث 
ــة   ــة الفكري ــن البيئ ــواع م ــة أن ــن ثلاث ع
ــل  ــي تمثّ ــي الت ــاب، وه ــة للإره الحاضن

ــي:  ــز الجيوبولتيك الحيّ
النوع الأول- البيئة المصنعّة للإرهاب، 

وهــي البيئــة المنتجــة لــه وليســت حاملــة 
لفايروســه فحســب، وهــذه البيئــة تعتمد 
ــة  ــية وثقافي ــة وسياس ــب فكري ــى نخ ع
ــة  ــات الفكري ــورة المنطلق ــى بل ــل ع تعم
للإرهــاب الدينــي، وذلــك باســتخدامها 
الديــن كمرجعيــة لخطابهــا الســياسي، 
وبالطبــع وفقــاً لتفســراتها وتأويلاتهــا 
هــذه  وتســعى  الدينيــة.  للنصــوص 
المجموعــة حتــى وإن كانــت صغــرة 

للقيــام  الذاتيــة  العوامــل  لإنضــاج 
حلقــات  أمــوال،  توفــر  بالإرهــاب: 
نقــاش، كتــب ودراســة، مســاعدات، 
مــن  بالاســتفادة  وذلــك  تســهيلات 
إنضــاج العوامــل الموضوعيــة: اضطهــاد 
ــش  ــاء أو التهمي ــعور الإقص ــي، ش طائف
أو التمييــز، ضعــف التنميــة، عــدم تلبيــة 
أحزمــة  المعنيّــة،  المناطــق  احتياجــات 

الفقــر ، العشــوائيات.. الــخ .
عوامــل  مــن  البيئــة  هــذه  وتســتفيد 
ــة  ــل: مجامل ــة مث ــة مجتمعي ــية ثقافي سياس
ومحاولــة  الديــن  لرجــال  الســلطات 
ــاب  ــى الخط ــكوت ع ــم والس ــق له التملّ
ــر  ــم الع ــاً لقي ــادم أحيان ــي الص الدين
ــوي،  ــر ماض ــى فك ــي ع ــدم والمبن والتق
ــاجد  ــاء المس ــص لخطب ــا يرخّ ــدر م وبق
ــضّ  ــم وغ ــم تمويله ــل يت ــع، ب والجوام
الفتــاوى  أصحــاب  عــن  النظــر 
ــاءون  ــا يش ــون م ــن يقول ــة الذي المجاني
والاســتعداء  الطائفــي  التحريــض  في 
للأديــان الأخــرى، فإنــه يتــم التحريــض 
عــى أصحــاب الخطابــات المضــادة أو 
المغايــرة ومنعهــم أحيانــاً وملاحقتهــم في 
ــي  ــع الدين ــك بوض ــرى، وذل ــان أخ أحي
ــل العلــاني- الإلحــادي. - المقــدس مقاب
مثــل  ظهــور  أســباب  أحــد  أن  كــا 
ــات  ــف الهويّ ــو ضع ــات ه ــذه الخطاب ه
بأهميتهــا  الوعــي  نقــص  أو  الوطنيــة 
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مفهــوم  والتبــاس  خطابهــا،  وتــدنّ 
الدولــة وتغــوّل الســلطة عليهــا وتغليــب 
الهوّيــة الدينيــة والطائفيــة والفرعيــة عــى 

الهويّــة الوطنيــة العامــة.
النوع الثاني- البيئة المولّدة للإرهاب 

مؤثــر  بحضــور  تتّســم  التــي  تلــك 
للتطــرّف الدينــي وتغليبــه عــى حســاب 
ــب  ــاتها، ويلع ــة ومؤسس ــة الدول مرجعي
التنميــة،  وضعــف  والجهــل  الفقــر 
ولاســيّما في المناطــق البعيــدة والنائيــة 
ــذا  ــى ه ــام دوراً ع ــكل ع ــة بش والريفي
الصعيــد، مثلــا تكــون  المــدن والأحيــاء 
الفقــرة المكتظّــة بالســكان مرتعــاً خصبــاً 
ــي  ــة الت ــة والإرهابي ــات التكفيري للجماع
تقــوم بالتغلغــل في أوســاط الســكان، 
مســتغلة  منهــم،  الفقــراء  ولاســيّما 
وقهرهــم  واحتياجاتهــم  معاناتهــم 
ــل  ــر وغس ــق الفك ــى طري ــم ع لتحوّله

الأدمغــة إلى قنابــل موقوتــة.
النوع الثالث - البيئة المستعدّة لقبوله 

وقــد يتحــوّل الاســتعداد إلى تعاطــف 
تدريجــي وربــا لاحقــاً إلى انقيــاد. وعــى 
أقــل تقديــر فالموقــف غــر الســلبي مــن 
وجــود التنظيــات الإرهابيــة يخلــق مجــالاً 
حيويــاً لهــا للعمــل، ويبنــي في هــذه 
ــكل  ــن أن تش ــزات يمك ــات مرتك البيئ
عنــاصر جــذب مؤثــرة في الحــاضر أو 
ــذه  ــت ه ــاً إذا كان ــتقبل، خصوص في المس

البيئــات تشــعر بالهشاشــة والضعــف 
وعــدم التماســك والوحــدة، فــا بالــك إذا 
كان بعضهــا يشــعر بالتهميــش والتمييــز 

ــن. ــف والغب ــاواة والحي ــدم المس وع
هــذه  بــن  فــروق  فهنــاك  وبالطبــع 
ــاب  ــن الإره ــا يحتض ــن، فبعضه الحواض
ــض  ــه، والبع ــده وإنتاج ــهم في تولي ويس
الآخــر يضطــر للتعامــل معــه كأمــر 
واقــع، لا يمكــن ردّه أو الوقــوف بوجهه، 
ــم  ــه، والقس ــن إرهاب ــية م ــيّما الخش لاس
الثالــث انقــاد لــه أو استســلم لــه، لأنــه لا 
مجــال للبقــاء في مدينتــه أو قريتــه أو منزله 
ــن لا  ــك ح ــا بال ــه، ف ــل مع دون التعام
ــة إلى  ــباً، إضاف ــاً مناس ــه بدي ــون لدي يك
مــا يســمعه عــن ظــروف النــزوح الســيئة 
والمعانــاة الإنســانية الباهــرة التــي عاشــها 
الكثــرون  ظــلّ  وهكــذا  النازحــون، 
ــري  ــي التكف ــاب الدين “أسرى” للإره
المدنيــن  أخــذوا  الإرهابيــن  إن  بــل 
ــم  ــى أبنائه ــوا ع ــة وفرض ــاً بشري دروع

ــم . ــراط في صفوفه الانخ
ــه  أو  ــل مــن الموالــن ل ويبقــى قســم قلي
اضطــروا  الذيــن  أو  معــه  المتعاطفــن 
وتحــت التهديــد للتعاطــي معــه، فهــؤلاء 
يختلــف التعامــل معهــم عــن غيرهــم، مع 
ضرورة أخــذ  الأمــور بســياقها وظروفهــا 
ــي  ــة الت ــاصر القليل ــض العن ــتثناء بع باس
ظلّــت “خلايــا نائمــة” حاولــت وتحاول 
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الثــأر والانتقــام مــن هزيمــة داعــش19.

خطاب جديد وفكر جديد
لكــي يتــم تطويــق ظاهــرة التطــرّف 
والقضــاء عليهــا 20، لا بــدّ مــن خطــاب 
ــد  ــن تجدي ــدّ م ــك لا ب ــل ذل ــد، وقب جدي
الفكــر، لكــي يتــم تجديــد الخطــاب، 
معالجــات  وضــع  إلى  يحتــاج  والأمــر 
طويلــة الأمــد تقــوم عــى عــدد مــن 

والجبهــات: الدوائــر 
الأولى - الجبهة الفكرية والحقوقية،

باعتــاد  مبــادىء المواطنــة والمســاواة، 
أركان  مــن  أساســيان  ركنــان  وهمــا 
ــا  ــرض فيه ــي يف ــة الت ــة العصري الدول
والقانــون”  الحــق  “دولــة  تكــون  أن 
وتســتند إلى قواعــد العــدل والشراكــة 
ــى  ــاء ع ــن القض ــاركة، إذْ لا يمك والمش
التطــرّف والإرهــاب بوســائل عســكرية 
ــة  ــن مجابه ــدّ م ــل لا ب ــط، ب ــة فق أو أمني
متوســطة  هــي  مثلــا  راهنــة  فكريــة 
ــر الحقيقــي عــى  ــة المــدى، فالنّ وطويل
ــة أولاً،  ــة الفكري ــو في الجبه ــرّف ه التط
خصوصــاً حــن يديــر الشــباب والناشــئة 
ــات  ــون علاق ــرّف ويبن ــم للتط ظهوره
ــم  ــرام بينه ــة والاح ــن الثق ــور م وجس
للمشــركات  وفقــاً  الآخــر،  وبــن 
ــات  ــرام الخصوصي ــع اح ــانية، م الإنس
ــع  ــجم م ــا ينس ــة، ب ــات الفرعي والهويّ

جوهــر الحريّــات العامــة والخاصــة وقيــم 
حقــوق الإنســان.

الاقتصاديــة  الجبهــة   - والثانيــة 
والثقافيــة. والاجتماعيــة 

ــروف  ــر ظ ــتوجب توف ــي تس ــك الت وتل
مناســبة للعيــش الكريــم، وفــرص عمــل 
متكافئــة، ودون تمييــز لأي ســبب كان 
ــي  ــان صح ــم وض ــرص تعلي ــة ف وتهيئ
ســيقطع  الــذي  الأمــر  واجتماعــي، 
الطريــق عــى الفكــر التعصّبــي المتطــرّف 

والإرهــابي.
الثالثة - الجبهة التربوية والدينية، 

والأمــر يتطلّــب تنقيــة المناهــج الدراســية 
والتربويــة عــن كل مــا مــن شــأنه ازدراء 
الآخــر أو تحقــره، لأن ذلــك ســيؤدي إلى 
ــاد  ــة والأحق ــن الكراهي ــاخ م ــاعة من إش
ــاوون  ــر ومتس ــع ب ــة، فالجمي والكيدي
في الكرامــة الإنســانية، وحســب قــول 
اســتعبدتم  “متــى  عمــر:  الفــاروق 
النــاس وقــد ولدتهــم أمهاتهــم أحــرارا” 
ــر  ــه في م ــي لعامل ــام ع ــول الإم أو ق
ــن  ــي: “لا تك ــر النخع ــن الأش ــك ب مال
عليهــم )أي عــى النــاس( ســبعاً ضاريــاً 
لتأكلهــم، فالنــاس صنفــان: إمــا أخ لــك 

ــق”.  ــك في الخل ــر ل ــن أو نظ في الدي
وعــى هــذا الأســاس ينبغــي  	
ــع  ــوق جمي ــة ف ــة الدول ــون مرجعي أن تك
ــا،  ــع له ــدّ أن تخض ــي لا ب ــات الت المرجعي
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ســواء كانــت سياســية أو حزبيــة أو دينية 
أو تربويــة أو اجتماعيــة أو اقتصاديــة أو 

ثقافيــة أو مناطقيــة أو غــر ذلــك.
ــل الأمــد،  ــاج الأمــر إلى عمــل طوي ويحت
ــي  ــال الدين ــاح المج ــوادة لإص ودون ه
بــا ينســجم مــع ســمة العــر والتطــوّر 
الدينيــة  والمــدارس  المناهــج  وإدمــاج 
ــا  ــي تعتمده ــدارس الت ــج والم ــع المناه م
وإشــاعة  توحيدهــا  بهــدف  الدولــة 
ــن في  ــل الدي ــا، وجع ــة فيه ــة المدني الثقاف
خدمــة المجتمــع مُيــرّاً، وذلــك بالعيــش 
ــة  ــار دول ــان في إط ــاع الأدي ــرك لأتب المش
تقــوم عــى المســاواة وتحــرم الجميــع 
ــاص  ــاءة والإخ ــادئ الكف ــذ بمب وتأخ

ــة. ــف العام ــولّ الوظائ ــن، في ت للوط
الرابعة - الجبهة القانونية والقضائية،

ولا بــدّ مــن تأكيــد مبــادىء احــرام 
لأي  عليــه  التجــاوز  وعــدم  القانــون 
مونتســكيو  وحســب  كان،  ســبب 
فـ”القانــون مثــل المــوت الذي لا يســتثني 
ــع،  ــى الجمي ــق ع ــه ينطب ــداً”، أي أن أح
ونزاهتــه  القضــاء  اســتقلال  وبتأكيــد 
وتنقيــة النصــوص الدســتورية والقانونية 
عــن كل مــا يتعلّــق بالتطــرف والتعصّــب 

والتمييــز.
الخامسة - الجبهة الإعلامية والمدنية، 

وهنــا ينبغــي أن يلعــب الإعــام دوراً 
مهــاً ومعــه المجتمــع المــدني في نــر ثقافة 

التســامح واللّاعنــف والســام المجتمعي 
واحــرام الهويّــات والخصوصيــات التــي 
ــه  ــا في ــكل م ــا ب ــن تاريخن ــزء م ــي ج ه
مــن مشــركات، لا ســيّما بتأكيــد احــرام 

الآخــر.
الأمنيــة  الجبهــة   - السادســة 

. ية ر ســتخبا لا ا و
ــدر  ــية، وبق ــة وأساس ــة مهمّ ــي جبه وه
مــا هــي جبهــة وقائيــة فهــي جبهــة 
حمائيــة ولا بــد أن تكــون جبهــة رعائيــة، 
وإذا كان تحقيــق الأمــن مســألة جوهريــة 
وهــو  وتنميــة،  تقــدم  لأي  وأساســية 
ــالم  ــد ع ــيجموند فروي ــره س ــذي اعت ال
ــة،  ــاً للكرام ــاوي، موازي ــس النمس النف
ــاً  ــاً، خصوص ــا أحيان ــوق عليه ــل يتف ب
في ظــل الحــروب والنزاعــات الأهليــة 
وانفــات الفــوضى، إذ لا كرامــة مــع 
ــي  ــن حقيق ــا لا أم ــن، مثل ــاب الأم غي
ــائل  ــتخدام الوس ــع اس ــة. وم دون كرام
العســكرية والحربيــة ضــد الجماعــات 
الإرهابيــة، فينبغــي في الوقــت نفســه 
الحــرص عــى حمايــة المدنيــن وعــدم 
تعريضهــم لــأذى واحــرام الاتفاقيــات 
والمعاهــدات الدوليــة عــى هــذا الصعيد، 
ولاســيّما اتفاقيــات جنيــف الأربعــة لعــام 
ــف  ــولي جني ــا بروتوك 1949 وملحقيه
ــة  ــاص بحماي ــام 1977، الأول - الخ لع
ضحايــا المنازعــات الدوليــة المســلحة 
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، والثــاني - الخــاص بحمايــة ضحايــا 
ــة. ــر الدولي ــلحة غ ــات المس المنازع

الأمــن  تحقيــق  إن  القــول  ويمكــن 
وحمايــة الحقــوق الإنســانية والكرامــة 
مســؤولية  هــي  والجماعيــة  الفرديــة 
ــوى  ــات والق ــدول والحكوم ــة لل متكامل
مــن  المجتمــع،  في  والحيــة  الفاعلــة 
رأي  ومؤسســات  ونقابــات  أحــزاب 
ــام،  ــدني وإع ــع م ــات مجتم ــام ومنظ ع
خصوصــاً بالبحــث عــن المشــركات 
ــل  ــذي يحص ــتباك ال ــكّ الاش ــة ف ومحاول
أحيانــاً بالممارســة، وبتقديــري، فــإن ذلــك 
ــة  ــد لمواجه ــاب الجدي ــد أركان الخط أح
خصوصــاً  والإرهــاب،  التطــرّف 
والحريّــات  الحقــوق  دائــرة  بتوســيع 

وتعزيــز الهويّــة الوطنيــة المشــركة.
ويعتمــد نجــاح الــدول عــى قدرتهــا 
ــبل  ــة وس ــبل المجابه ــن س ــة ب في الموازن
ــة، ولا  ــبل الرعاي ــة إلى س ــة، إضاف الحماي
وآليــات  تشريعــات  اعتــاد  مــن  بــدّ 
جديــدة أكثــر قــدرة عــى اســتقطاب 
عــر  طاقاتهــم  وامتصــاص  الشــباب 
نــوادي أدبيــة وأنشــطة ثقافيــة ورياضيــة 
وفنيــة مــن رســم وموســيقى وغنــاء 

ومــرح وغيرهــا.
وهــذا يعنــي إشراك مؤسســات المجتمــع 
باعتبارهــا  التنميــة  عمليــة  في  المــدني 
القــرارات  لاتخــاذ  ومتمّمــة  مكمّلــة 

ــن  ــى يمك ــذا المعن ــي به ــا، وه وتنفيذه
أن تكــون “قــوة اقــراح”، وليــس “قــوة 

احتجــاج” فحســب.
ــة  ــة الوطني ــى الدول ــاظ ع ــر الحف ويعت
واحــداً مــن المهــاّت الجديــدة، التــي 
تواجــه مجتمعاتنــا، والتــي تقــع في صلــب 
لا  إذْ  التطــرّف،  مجابهــة  اســراتيجيات 
يمكــن إحــداث التنميــة مــن دونهــا، 
هــي  كانــت  وإن  الوطنيــة  فالدولــة 
ــو )1916(  ــايكس بيك ــة س ــاج اتفاقي نت
أصبحــت اليــوم مهــدّدة في ظــلّ التطــرّف 
ومحــاولات التديــن والتطييــف والإثنيــة 
ــزّأ  ــة المج ــو تجزئ ــدف ه ــظّي، واله والتش

ــذرّر. ــر الم وتذري
ــي  ــك الت ــراتيجيات تل ــة الاس إن حزم
تواجــه التطــرّف عــى المســتوى الداخلي، 
ــي شــامل  يمكنهــا وفي ظــل تعــاون وطن
وإدارات ســليمة مواجهــة التحدّيــات 
ــا  ــع غيرن ــعي م ــواءً بالس ــة، س الخارجي
لإعــادة  وأممــه  الأرض  شــعوب  مــن 
الدوليــة،  العلاقــات  نظــام  صياغــة 
ــاً إلى  ــد قرب ــة وأش ــر عدال ــح أكث ليصب
التعبــر عــن المصالــح المشــركة بــن 
الــدول والأمــم والجماعــات الثقافيــة، 
الأمــر الــذي يحتــاج إلى تــوازن قــوى 
دولي مــن نــوع جديــد، لا بــدّ مــن العمــل 

ــه. علي
قــد  الثنائيــة  القطبيــة  نظــام  كان  وإذا 
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 -  1945( خــاص  وبشــكل  انتهــى 
ــة  ــة القطبي ــام الأحادي ــإن نظ 1989(، ف
تعــد  ولم  ويتــآكل،  يتفــكّك  بــدأ 
ــد في  ــم الوحي ــدة المتحكّ ــات المتح الولاي
نظــام العلاقــات الدوليــة، وهنــاك محــاور 
إقليميــة ودوليــة، وخصوصــاً في ظــل 
ــى  ــرة ع ــا المؤث ــيا وعودته ــود روس صع
ــذي  ــد ال ــدور الجدي ــي وال ــاق العالم النط
ــات،  ــن إمكان ــا م ــا له ــن ب ــه الص تلعب
ناهيــك عــن دول البريكــس الأخــرى 
وجنــوب  والبرازيــل  الهنــد  مثــل: 
أفريقيــا، ويمكــن القــول لا بــدّ مــن 
فيهــا،  للعــرب  قــدم  مواطــن  إيجــاد 
خصوصــاً حــن يكــون هنــاك حــد أدنــى 
مــن التنســيق والعمــل المشــرك، وبقــدر 
مــا للمســألة مــن أفــق اســراتيجي، 
ــن  ــة يمك ــوات أولى تمهيدي ــا خط ــإن له ف

الــروع بهــا والعمــل في إطارهــا. 
ــانية  ــركات إنس ــة مش ــكّ أن ثم ولا ش
تجمعنــا مــع شــعوب الأرض، وخصوصاً 
أمريــكا  في  والتقــدم  التحــرّر  قــوى 
ــن  ــدّ م ــا، لا ب ــيا وإفريقي ــة وآس اللاتيني
ــواء  ــا س ــيق معه ــاون والتنس ــز التع تعزي
في المحافــل الدوليــة أو عــى الصعيــد 
الميــداني، والهــدف هــو توثيــق عــرى 
ــل  ــافي والتواص ــل الثق ــة والتفاع الصداق
ــه  ــذي ينجب ــرّف ال ــاري، لأن التط الحض
التعصّــب ســيلد العنــف والإرهــاب 

ــعوب  ــع وش ــمل جمي ــألة تش ــذه مس وه
ــه،  ــرراً من ــر ت ــة الأكث ــدان النامي البل

ــع. ــالم أجم ــعوب الع ــة إلى ش إضاف
ــا  ــا م ــر هن ــب أن نذك ــن المناس ــلّ م ولع
ــام  ــن الع ــم الأم ــورت فالدهاي أورده ك
ــه  ــر كتب ــدة في تقري ــم المتح ــبق للأم الأس
في أواســط الســبعينات، عــزا فيه أســباب 
ــات  ــام العلاق ــال نظ ــاب إلى اخت الإره
“حــق  بوجــود  خصوصــاً  الدوليــة، 
ــام  ــرى القي ــدول الك ــاون ال ــو وته الفيت
بواجباتهــا واغتصــاب حــق الشــعوب”، 

ــة. ــباب العالمي ــك الأس ــد بذل ــد قص وق
أمــا عــى الصعيــد الداخــي، ولا ســيّما في 
البلــدان الناميــة فيمكــن إضافــة: ضعــف 
البنــاء الديمقراطــي وشــحّ الحريّــات 
ــدم  ــان وع ــوق الإنس ــرام حق ــدم اح وع
ــة  ــية والفكري ــة السياس ــرار بالتعددي الإق
ــوق  ــش حق ــم أو تهمي ــة وهض والقومي
ظاهــرة  ونشــوء  الثقافيــة  المجاميــع 
الخارجيــة،  العمالــة  واتســاع  الهجــرة، 
إلى  الجنــوب  بلــدان  مــن  وبخاصــة 
ــك  ــن كل ذل ــاكل اللاجئ ــال، ومش الش
ــذرة  ــة لب ــواء خصب ــاد أج ــاعد في إيج يس

التطــرّف.
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هوامش البحث :
ــدولي  ــاب ال ــألة الإره ــت مس 1 - نوقش
قبيــل الحــرب العالميــة الثانيــة، وفي العــام 
ــة  ــرام اتفاقي ــل إلى إب ــم التوص 1937 ت
دوليــة بخصــوص الإرهــاب الــدولي، 
توصيــف  الاتفاقيــة  هــذه  وحاولــت 
ــا  ــادة الأولى بأنه ــة في الم ــال الإرهابي الأع
ضــد  الموجّهــة  الإجراميــة  »الأعــال 
ــن  ــة م ــداث حال ــط إلى إح ــة، وتخط دول
الرعــب في أفــكار أشــخاص معنيــن 
ــة«،  ــدى العام ــاس ل ــن الن ــة م أو مجموع
مــن  الرغــم  عــى  الإرهــاب  لكــن 
التــي  والجديــدة  القديمــة  الدعــوات 
تدعــو لتعريفــه مــا زال ملتبســاً ومبهــاً، 
خصوصــاً باســتمرار سياســة الكيــل 
التعامــل  في  والازدواجيــة  بمكيالــن 
ــي  ــة الت ــة والتجزيئي ــدولي، والانتقائي ال
تريدهــا القــوى المتنفّــذة. جديــر بالذكــر 
أن هــذه الاتفاقيــة لم تدخــل حيّــز التنفيــذ 
بســبب عــدم المصادقــة عليهــا، عــى 

ــا. ــة عليه ــع 24 دول ــن توقي ــم م الرغ
	 انظر:	

League of Nations OJ No. 19, 
at 23, 1938 Doc C456 (1) 
M(1) 1937-1938. 
قــارن: شــكري، محمــد عزيــز - الإرهاب 
الــدولي، دراســة قانونيــة ناقــدة، بــروت، 

دار العلم للملايــن 1991، ص 143.

2 - يبلــغ عــدد الاتفاقيــات والإعلانــات 
تتنــاول  التــي  الدوليــة  والقــرارات 
قطاعــات مختلفــة مــن ظاهــرة الإرهــاب 
الــدولي أكثــر مــن 20 وثيقــة، لكــن 
الإرهــاب  معنــى  تعــرّف  لم  جميعهــا 
جامعــة  معايــر  تضــع  ولم  الــدولي، 

لمفهومــه. ومانعــة 
انظــر: نصـــوص القـــرارات الدولية التي 
بعــد أحــداث 11 ســبتمبر  صــدرت 
ــد  ــعبان، عب ــدى: ش ــول( 2001، ل )أيل
الحســن – الإســام والإرهــاب الــدولي: 
الديــن،  الدامــي،  الثلاثــاء  ثلاثيــة 
القانــون، السياســة، دار الحكمــة، لنــدن، 
أمــا   .)152  –  146 )ص   ،2002
ــال  ــد احت ــدرت بع ــي ص ــرارات الت الق
الاطــاع  فيمكــن  للموصــل  داعــش 
عــى شرحهــا وتفســرها في محــاضرة 
ــدولي:  ــاب ال ــوان: »الإره ــث بعن للباح
مكافحتــه«،  واســراتيجية  أخطــاره 
)مركــز الدراســات العــربي - الأوروبي(، 
ــع  ــس الراب ــوار باري ــدى ح ــس، منت باري
للباحــث   ومحــاضرة   .2015/3/10
بعنــوان » الإرهــاب الــدولي وإشــكاليات 
ألقيــت  الدوليــة«  العدالــة  احتــكار 
الثــاني  تشريــن   28 بتاريــخ  عــان  في 
)نوفمــر( 2014 لمناســبة انعقــاد اجتــاع 
الحقوقيــن  لاتحــاد  الدائــم  المكتــب 
العــرب، ومحــاضرة للباحــث بعنــوان 
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» حكــم القانــون والأمــن الإنســاني« 
ــون  ــم القان ــر حك ــربي لتطوي ــز الع المرك
)مــارس(  آذار   5 بــروت،  والنزاهــة، 
2015، ومحــاضرة الباحــث في دمشــق 
بتاريــخ 2017/1/8 بدعــوة مــن اتحــاد 
العــرب واتحــاد الصحفيــن  الكتــاب 
ــاب  ــو خط ــومة » نح ــوريا والموس في س
 « التطــرّف  لمواجهــة  جديــد  عــربي 
ومحــاضرة للباحــث في موســكو بدعــوى 
مــن مجلــس شــورى المفتــن لروســيا 
ــدة  ــراتيجية جدي ــو اس ــومة : نح والموس
لمواجهــة التطــرّف والإرهــاب 31 آب 

)أغســطس(2018.
3 - قــارن: المــري، شــفيق - الإرهاب 
الــرق  مجلــة  الــدولي،  القانــون  في 

الأوســط، بــروت، العــدد 105.
ــدة  ــب الأجن ــورج دي ــمّي د. ج 4 - يس
ــي  ــتور العالم ــدة بالدس ــة الجدي الأمريكي
الجديــد الــذي يعطيهــا “حــق التدخــل” 
ويــرب أمثلــة عديــدة عــى ذلــك 
 1994 العــام  هايتــي  في  حصــل  مــا 
والعــراق   1993-1992 والصومــال 
بســبب غــزو الكويــت العــام 1991 
عليــه  الحصــار  فــرض  بعــد  وفيــا 
مــن  وسّــع  بــا    1999 وكوســوفو 
محــاولات اســتخدام القــوة في العلاقــات 
ــن  ــام والأم ــادة الس ــس لإع ــة لي الدولي
النمــوذج  لفــرض  بــل  نصابهــا،  إلى 

الــذي تريــده الولايــات المتحــدة.
ــاص  ــوار خ ــورج- ح ــب، ج ــر: دي انظ
أجــراه معــه عــي الأمــن، مجلــة الصيــاد، 
العــدد 2983 في 4 كانــون الثــاني )ينايــر( 

.2002
ــة  ــل دول ــورج- إسرائي ــب، ج ــر: دي انظ
ــاب  ــة- كت ــون والممارس ــة في القان إرهابي
ــي  ــوري القوم ــزب الس ــدوة الح ــر، ن فك
الاجتماعــي ، بــروت، تشريــن الثــاني 
)نوفمــر( 2001، ص 56 ومــا بعدهــا.
ــة  ــرار الجمعي ــر أن ق ــر بالذك 5  - جدي
العامــة للأمــم المتحــدة 61/40 الصــادر 
 1985 الأول(  )كانــون  ديســمبر   9 في 
ــة  ــتعمار والعنصري ــر: الاس ــد اعت كان ق
والاحتــال الأجنبــي وهــدر حقــوق 

ــدولي. ــاب ال ــدة للإره ــان مول الإنس
6 - قــارن: هاليــداي، ألفريــد - ســاعتان 
)ســبتمبر(  أيلــول   11 العــالم،  هزتــا 
2001: الأســباب والنتائــج، ترجمــة عبــد 
الإلــه النعيمــي، دار الســاقي، لنــدن، 

2002، ص 19 ومــا بعدهــا.
7 - قــارن: شــعبان ، عبــد الحســن- 
الإرهــاب الــدولي وإشــكاليات احتــكار 
عــان  في  محــاضرة  الدوليــة،  العدالــة 
مصــدر  العــرب(  الحقوقيــن  )اتحــاد 

ــابق. س
8 - انظــر: محاضرتنــا حــول »حكــم 
ــروت،   ــاني«، ب ــن الإنس ــون والأم القان
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ــابق. ــدر س مص
9 - انظــر: تشومســكي، نعــوم - »القــوة 
والإرهــاب وجذورهمــا في عمــق الثقافــة 
يحيــى  إبراهيــم  ترجمــة  الأمريكيــة« 
ــق، 2003. ــر، دمش ــهابي، دار الفك الش

ــا  ــدوة أثين ــث في ن ــث للباح ــارن: بح ق
ــام  ــمبر الع ــون الأول /ديس )5 - 7 كان
إزاء  »الإرهــاب  الموســومة    )1986
ــة  ــروف الدولي ــي في الظ ــرر الوطن التح
ــاً  ــتاذاً ومختص ــا 70 اس ــة« حضره الراهن
وباحثــاً مــن ثلاثــن بلــد، والجــدل الــذي 
ــن  ــر م ــور بالم ــن البروفس ــه وب دار بين
ــزال  ــاول اخت ــذي ح ــدا ال ــة فلوري جامع
الإرهــاب إلى اختطــاف الرهائــن والقتــل 
والقنــص والاغتيــال  وأعــال العنــف 
ــاً  ــة وخصوص ــاب الدول ــاً إره متجاه
الشــعب  ضــد  »إسرائيــل«  إرهــاب 
بالمــر  وكان   ، الفلســطيني  العــربي 
قــد حــدّد المرتكــزات الأمريكيــة إزاء 
ــاث:  ــط بث ــرق الأوس ــاب في ال الإره
أولهــا - طــرد النفــوذ الســوفييتي وثانيهــا 
- توثيــق العلاقــة التحالفيــة والتعاهديــة 
حمايــة   - وثالثهــا  »إسرائيــل«  مــع 

المصالــح النفطيــة.
انظــر: شــعبان، عبــد الحســن- الإســام 
والإرهــاب الــدولي، مصــدر ســابق ، ص 

.18-16
10 - تنــص المــادة 51 مــن ميثــاق الأمــم 

المتحــدة، »الفصــل الســابع« عــى: ليــس 
ــص  ــف أو ينتق ــا يضع ــاق م ــذا الميث في ه
أو  فــرادى  للــدول،  الطبيعــي  الحــق 
ــهم إذا  ــن أنفس ــاع ع ــات، في الدف جماع
اعتــدت قــوة مســلحة عــى أحــد أعضاء 
ــذ  ــك إلى أن يتخ ــدة« وذل ــم المتح »الأم
ــظ  ــة لحف ــر اللازم ــن التداب ــس الأم مجل
الســلم والأمــن الــدولي، والتدابــر التــي 
اتخذهــا الأعضــاء اســتعمالاً لحــق الدفــاع 
ــوراً،  ــس ف ــغ إلى المجل ــس تبل ــن النف ع
ولا تؤثــر تلــك التدابــر بــأي حــال 
ســلطته  بمقتــى   - للمجلــس  فيــا 
ومســؤولياته المســتمدة مــن أحــكام هــذا 
ــذ في أي  ــق في أن يتخ ــن الح ــاق - م الميث
وقــت مــا يــرى ضرورة لاتخــاذه مــن 
ــدولي  ــن ال ــلم والأم ــظ الس ــال لحف الأع

ــه. ــه إلى نصاب أو إعادت
ــام  ــدة والنظ ــم المتح ــاق الأم ــر: ميث انظ
الدوليــة،  العــدل  لمحكمــة  الأســاسي 
للأمــم  الإعلامــي  المركــز  نيويــورك، 
الأول(  )كانــون  ديســمبر  المتحــدة، 

.2 0 1 2
ــتمرت  ــة اس ــة الفعلي ــن الناحي 11 - م
الحــرب نحــو 116 ســنة مــن العــام 
فــرات  تخلّلتهــا  وإن   1453  -  1337
هدنــة وســام، ومــن أســبابها ادعــاء 
الملــوك الإنجليــز بــأن العــرش الفرنــي 
أســباباً  هنــاك  فــإن  وبالطبــع  لهــم، 
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ــت  ــخصية كان ــة وش ــية واقتصادي سياس
وراء انــدلاع هــذه الحــرب الطويلــة.

 Thirty« 12 - حــرب الثلاثــن عــام
مــن  سلســلة  هــي   ”Years War
ــي  ــة الت ــات الدموي ــروب والصراع الح
أوروبــا  في  ابتــداء  معاركهــا  وقعــت 
الوســطى وخصوصــاً في ألمانيــا وامتــدت 
ــا  ــرا وكاتالوني ــيا وإنكل إلى أراضي روس
“إســبانيا” وشــال إيطاليــا وفرنســا، 
ــة  ــة بالدرج ــة وطائفي ــرب ديني ــي ح وه
البروتســتانت  طائفتــي  بــن  الأولى 
والكاثوليــك، وقــد شــهدت أوروبــا 
وانتــرت  شــاملًا،  تدمــراً  بســببها 
ــا  ــات، مثل ــراض والمجاع ــا الأم خلاله
ــي  ــر، يكف ــن الب ــاكاً لملاي ــت ه عرف
أن نعــرف أن عــدد النفــوس في ألمانيــا 
ــر  ــاك أكث ــبة 30% وأن هن ــض بنس انخف
مــن 13 مليــون ونصــف المليــون قضــوا 
ــور  ــدد الذك ــض ع ــد انخف ــم، وق نحبه
تــم  المطــاف  نهايــة  وفي  النصــف،  إلى 
التوصــل إلى صلــح يضمــن المصالــح 
المشــركة وعــدم التدخــل، بــل والتعــاون 
الاقتصــادي والتجــاري، وقــد عــرف 
هــذا الصلــح باســم “صلــح وســتفاليا” 

ــام 1648. الع
منتــدى  في  محاضرتنــا  انظــر:   -  13
ــرب  ــدولي )40(  )المغ ــافي ال ــة الثق أصيل
( والموســومة  : البيئــة الفكريــة الحاضنــة 

.2018/7/19-16  ، للإرهــاب 
ــون إلى  ــل هنتنغت ــل صموئي 14 - يتوصّ
ــه”  ــر يشــكل جوهــر نظريت اســتنتاج مث
ــات”  ــارات وصراع الثقاف ــدام الحض ص
الأساســية  الإشــكالية  يطــرح  حيــث 
لأنــه  حضاريــة   – ثقافيــة  باعتبارهــا 
ــة،  ــياج الهويّ ــي س ــة ه ــدرك أن الثقاف ي
وبالتــالي تشــكل إحــدى الأســس المهمــة 
لمواجهــة محــاولات  أي  “للمقاومــة”، 
الاقتــاع أو التذويــب، وبــا أن الإســام 
ــاً للعــرب والمســلمين  يعتــر وعــاءً ثقافي
ــه  بشــكل عــام وأســاس حضارتهــم، فإن
ــداً للغــرب، ويقــف حجــر  يشــكل تهدي
عثــرة بوجــه انتصــار الليبراليــة عــى 
ــه  ــادي، مثل ــياسي والاقتص ــتوى الس المس
مثــل البوذيــة والكونفوشيوســية، وهــذه 
 – المســيحية  الحضــارة  تواجــه  كلّهــا 

ــة. ــة الغربي اليهودي

انظر:
 Huntington– Samuel– Aclash 
Of Civilization, Foreign 
Affaires, Summer 1993
Huntington, Samuel– The 
Clash Of Civilization And 
Remarking of world order, 
London
Simon and Schuster,1997.
Francis Fukuyama , The End 
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of History and the Last Man 
is a 1992 book by Francis 
Fukuyama, expanding on 
his 1989 essay “The End of 
History?”, published in the 
international affairs journal 
The National Interest
قــارن كذلــك: شــعبان، عبــد الحســن – 
“الإســام والإرهــاب الــدولي” مصــدر 

ســابق.
ــن ،  ــد الحس ــعبان، عب ــر:  ش 15  - انظ
الإرهــاب : التفكــر والتكفــر ، صحيفــة 
ــة( 2016/12/28. ــج )الإماراتي الخلي

16  - يســتند تنظيــم داعــش في أطروحته 
ــورة  ــى س ــك ع ــة تل ــة التكفيري الفكري
ــا  ــم ب ــن لم يحك ــة 44، “وم ــدة ، الآي المائ

ــزل الله فأولئــك هــم الكافــرون”. أن
ــر،  إدارة  ــو بك ــي أب ــر: الناج 17  - انظ
التوحــش، دار التمــرد - درر الكتــب، 

ســوريا، 2007 .
ــة  ــة خاص ــث في مقال ــج الباح 18  - عال
والاجتماعيــة  القانونيــة  الجوانــب 
الدواعــش  لأطفــال  والســيكولولجية 
نــرت في صحيفــة الخليــج )الإماراتيــة( 
تحــت عنــوان مشــكلة أطفــال الدواعــش 
ــكلة  ــي مش ــخ 2018/6/27، وه بتاري
مســتمرة وقــد تبقــى لفــرة غــر قصــرة 
وتشــمل منطقتنــا وامتداداتهــا في الغــرب 

ــاً. أيض
19  - انظــر: محاضرتنــا في منتــدى أصيلة 

الثقــافي الــدولي ، مصدر ســابق.
عــى  الاطــاع  مــن  للمزيــد   -  20
أفــكار التطــرّف يمكــن مراجعــة مــا 
ــس  ــوّاز جرج ــور ف ــه الدكت ــب إلي ذه
في كتابــه القيــم »داعــش إلى أيــن؟ - 
ــن  ــادر ع ــدة« الص ــد القاع ــا بع ــاد م جه
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ط2، 
 ،)202  – بــروت، 2016، )ص 201 
ــا  ــش كلاهم ــدة وداع ــر القاع ــذي يعت إل
ــق  ــي يطل ــة نفســها الت ــان إلى العائل ينتمي
ــة« ويتشــاركان  عليهــا »الســلفية الجهادي
ويجملهــا  نفســها  الرئيســية  الأفــكار 
وملخّصهــا  الإســامية  باليوتوبيــا 
اســتبدال »حكــم الدولــة« بـ«حكــم الله«، 
ويحــدد الفــارق بينهــا، فالقاعــدة تنظيــم 
ــس  ــن انغم ــدود، في ح ــر للح سري عاب
داعــش في الجماعــات الســنية المحليــة 
ــة،  ــوم الدول ــار مفه ــل إط ــل داخ وعم
ــيعي –  ــام الش ــذر في الانقس ــه متج أي أن
ــف  ــس لتوصي ــت جرج ــني، وينح الس
ــو  ــة وه ــق الدلال ــاً عمي ــة مصطلح الحال
»الجيوطائفيــة« كتعبــر عــن التنافــس 
ــم  ــرد تنظي ــس مج ــش لي ــي، فداع الإقليم
ــرب إلى  ــو أق ــا ه ــرّد، وإن ــابي متم إره
كيــان دولــة »خلافــة« ولهــذا قــام بتمزيق 
ــكلت  ــي تش ــتعمارية« الت ــدود »الاس الح
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ــام  ــو الع ــايكس – بيك ــة س ــاً لاتفاقي وفق
الدولــة  انحــال  أعقــاب  وفي   1916

ــة. العثماني
لــو اســتخدم جرجــس  بــودي  وكان 
بــدلاً  الإرهابيــة«  »القــوى  مصطلــح 
بــدلاً  والإرهابيــون  »الجهاديــة«  مــن 

و«الإســامويون«  »الجهاديــن«،  مــن 
ــاً  ــاميين«، )خصوص ــن »الإس ــدلاً م ب
وأن الإســامولوجيا تعنــي اســتخدام 
مــن  بالضــد  الإســامية  التعاليــم 

الإســام«.
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Summary 
Tripartism of fanaticism, 
extremism and terrorism

By
Dr Hussain A. Shaban* 

Extremism has become 
rampant in many societies, 
including some advanced 
societies, albeit in the old days 
of humanity. However, though 
“globalization,” the scientific 
revolution and tremendous 
development of information 
technology, communications, 
and digitalism, it is a global 
threat that could not have 
been measured a few decades 
ago, whether in the depth of 
its impact, its speed and vast 
outreach, until the whole 
world became a “space” for 
the virus of the terrorism. It is 
no longer just a danger to civil 
and community peace, but 
has become a global threat 
to international peace and 
security.
Extremism becomes material 
when it moves from theory 
to practice, from thought to 
reality, let alone if religion is 

used as an excuse to abolish, 
exclude and impose opinion 
by force, violence and 
terrorism outside the rule of 
law and the judiciary. This is 
especially by expiation of the 
latter, for the other claiming to 
posses the truth and declares 
preferences.
The phenomenon of 
extremism has spread the 
occurrence of violence and 
terrorism, which hit the 
Arab and Islamic countries 
at their core. It threatens 
fragmentation, if not division, 
which sometimes takes a social 
character, particularly when it 
finds a suitable environment 
for hatching eggs. Various 
groups of terrorist forces, 
from the organization of al-
Qaeda and its branches to the 
Islamic state in Iraq and Syria, 
“Daesh” and its sister group 
the Front of Victory or “Fatah 
al-Sham” according to the new 
or other designation.
It is worth mentioning that 
the emergence of extremism 
has escalated to an alarming 
degree, after the wave of the 
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“Arab Spring” which began 
in early 2011, whose “side” 
symptoms were the outbreak 
of chaos, insecurity and 
the spread of financial and 
administrative corruption 
that weakened the national 
state, and attempts by armed 
groups outside the rule of 
law and the judiciary. Some 
of these groups undertook to 
destroy the elements of the 
state’s components, either by 
“voluntary” action or through 
behavior and conduct leading 
to the same result.
If one of the essential functions 
of any State is the maintenance 
of public order and security 
and the protection of the lives 
and property of citizens, then 
extremist terrorist groups 
that have adopted violence as 
a means of resolving disputes 
between them and the State 
and have effectively led to a 
“civil war” dynamic, which 
contributed to the destruction 
of government institutions, 
economic and vital facilities, 
and the disruption of 
development. In addition, the 

process of accumulation and 
development, not to mention 
the absurdity and disregard 
of life, public and private 
property; whether paralyzing 
the organs of the State and 
lack of ability to carry out its 
tasks in part, most notably in 
chaos and insecurity.
If the change is “imposing an 
eye” as it is “imposition of 
kefiyeh,” for example, it is an 
option and a choice, yet at the 
same time “forced,” because 
this is the nature of things. 
However, access to it also 
needs to provide objective 
and subjective conditions to 
achieve it, as well as gaining 
public opinion. Even in 
countries where change has 
a popular will, the collapse 
of the old “Sharia” has not 
yet been completed and has 
faced great problems and 
challenges for transition and 
transformation. 
The Italian Marxist thinker 
Antonio Gramsci  said, “The 
old is dying and the new cannot 
be born.” The vast majority of 
the world’s experiences have 



43 ثــلاثيـــة التعصّـب والتطــرّف والإرهــــاب                                                           أ.م.د. عبد الحسين شعبان

confirmed that the change in 
power has quickly receded, 
and sometimes the reactions 
are stronger and more severe, 
which will ultimately delay 
the process of gradual natural 
evolution. 
This is because the degree of 
society’s development and the 
prevailing economic, social 
and cultural laws in addition 
to the level of awareness 
people and culture in general 
did not rise to achieve it, and 
vice versa. When development 
is consistent with the measure 
of public awareness, moving 
them from one stage to 
another, but without jumping 
on the stages or burning 
them, the more established, 
stable and successful they 
become, for the reason that it 
is a natural development and 
not imposed.

The research highlights 
a number of core topics, 
i n c l u d i n g :
1-Trilateral extremism, 
fanaticism and terrorism
2-Over 20 international 

resolutions and conventions:
-	 13 of which were 
before the terrorist attacks 
of September 11, 2001, and 3 
even more extreme after.
-	 Most notable of these 
is from the UN Security 
Council: Resolution No. 1373 
of September 28, 2001, which 
authorized a preemptive or 
preventive war, the right to 
war and invasion is in the 
interests of the nation-state. 
-	
-	 I n t e r n a t i o n a l 
resolutions issued by the UN 
Security Council after the 
authoritative occupation of 
Mosul on June 10, 2014, and 
all seven of which were based 
on Chapter VII of the Charter 
of the United Nations.
3- In contrast to extremism, 
the spread of a culture of 
non-violence, tolerance, 
peace, rejection of hatred, 
recognition of diversity, 
pluralism and recognition of 
the other.
4- In advocating both new 
ideas and discourse, through 
approaches to dry out the 
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ideological environment 
that incubates terrorism and 
confronts it intellectually, 
politically, legally, socially, 
educationally and religiously, 
in addition to the security 
and intelligence front without 
forgetting the media and 
civil front, especially the 
participation of civil society.
* Born in Al Najaf/Iraq in 
21/3/1945 , has PhD(CSc) 
in International Law , he is 
an  Intellectual, Academic 
Researcher,  Thinker, Legal 
Consultant and Author of over 
60 books within International 
Law, Constitution Law, 
Politics, Ideological conflict, 
In the Jurisprudence of 

Contemporary Religions, 
Nationalities and Ethnic 
Issues, Culture, Literature, 
Human Rights and Civil 
Society. A media expert within 
television, radio and current 
affairs. 
Present, Vice President  of  The 
Non Violence University and 
Human rights, and Professor 
of Non- Violence and Human 
Rights subject, and The 
International Law and 
Humanitarian International 
Law.
 Awarded the most prominent 
human rights activist in the 
Arab world (Cairo, 2003)


